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قــلــةٌ قليلة كــانــت تــؤيــد فــكــرة اللجنة الــدســتــوريــة منذ 
الــبــدايــة، أي قــبــل حــوالــي عــامــيــن خـــال الــتــحــضــيــرات 
لــمــؤتــمــر ســوتــشــي، ثـــم خــــال انـــعـــقـــاده مــطــلــع 2018، 
ــيـــن مــــن جــهــات  وذلــــــك بـــمـــقـــابـــل كــــم كــبــيــر مــــن الـــرافـــضـ
متعددة، عــاد جــزء منهم الآن ليؤيدها بعد أن غدت 

أمراً واقعاً.
ــــة مــن  ــــحـ ــــل الأحــــــــــــوال، إنّ خـــمـــســـة أنـــــــــواع واضـ ــــي كـ فـ
التعامل مع اللجنة الدستورية قد طفت على السطح 
قبل وبعد إعلانها: الأول هم أنــاس صــادقــون جرى 
تضليلهم في حينه فرفضوا اللجنة، ثم عادوا للقبول 
بها حين تبينت لهم الوقائع بشكل أفضل. الثاني، هم 
أولئك الذين رفضوها وعملوا ضدها، ويؤيدونها الآن 
نفاقاً وكــذبــاً، وفــي نيتهم متابعة العمل ضدها بطرق 
مختلفة. الثالث هم من رفضوها واستمروا برفضها 
حتى اللحظة، وهؤلاء من غدا ممكناً القول إنهم باتوا 
خارج الخارطة السياسية لسورية المستقبل. الرابع 
هم الذين قبلوا بالفكرة وشجعوها في البداية، والآن 
يعملون ضدها علناً، وليس واضــحــاً أكــانــوا منافقين 
عــنــد الـــرفـــض أم عــنــد الـــقـــبـــول... أمـــا الـــنـــوع الــخــامــس 
فهم الذين شجعوا الفكرة منذ البداية ودافعوا عنها 

طويلًا وصولًا إلى تحقيقها.
أما وقد غدت اللجنة أمراً واقعاً، فإنّ تشكيلها يحمل 

عدداً من الدلالات لعل أهمها:
ــــل الـــمـــســـألـــة  ــا فـــــي حـ ــانــ ــتــ الـــــــــدور الــــــريــــــادي لـــثـــاثـــي أســ
الــســوريــة، بــالــتــوازي مــع الانــحــســار الــمــتــســارع لــدور 
الغرب ممثلًا بالمجموعة المصغرة بقيادة واشنطن.

ــلـــه، لأنّ  »إنّ الــلــجــنــة مـــفـــتـــاح الـــحـــل ولـــيـــســـت الـــحـــل كـ
تشكيلها هو الخطوة العملية الأولى في تنفيذ القرار 
2254 كــامــاً غير مــنــقــوص«، كما جــاء فــي افتتاحية 
العدد 924 من قاسيون بعنوان )اللجنة الدستورية: 

مفتاحٌ فقط( بتاريخ 28 تموز الفائت.
إنّ كون اللجنة خطوة أولى ومفتاحاً للتطبيق الكامل 
للقرار 2254، ليست فكرة تقدمها قاسيون فحسب؛ 
بل هي جــزء رسمي من الاتــفــاق حــول اللجنة، ومن 
ــاء فـــي الــبــنــد الـــخـــامـــس مـــن الــبــيــان  إعـــــان رعـــاتـــهـــا. جــ
الــــوزاري المشترك لــروســيــا وتــركــيــا وإيــــران الموقع 
ــلـــى أن هـــذه  ــــاري: »شــــــــــددوا عـ ــــجــ بــــتــــاريــــخ 24 مــــن الــ
لعملية سياسية  الــطــريــق  الحاسمة ستمهد  الــخــطــوة 
قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية وميسرة 
من الأمم المتحدة تماشياً مع قرارات مؤتمر الحوار 
الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن 

الدولي 2254«.
إنّ الدلالة الأكثر أهمية لتشكيل اللجنة الدستورية، 
هـــي أنّ قــــوى الإعــــاقــــة والــتــعــطــيــل مـــن كـــل الأطـــــراف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة قـــد بــاتــت أضــعــف بما 
لا يــقــاس مــن الــمــاضــي، وعـــدا عــن كونها عــاجــزة منذ 
سنوات عن تقديم مشاريع وخطط للحلول، وعملها 
الدؤوب على إعاقة الحلول التي يقترحها الآخرون، 
فــإنــهــا الـــيـــوم بـــاتـــت عـــاجـــزة عـــن مــنــع الــســيــر فـــي تلك 

الحلول.
إنّ الاصطفاف السوري اليوم، ومــع تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة، قــد بـــدأ بــالــخــروج مــن الـــدائـــرة المفرغة 
والــوهــمــيــة لــانــقــســام بــيــن مــؤيــد ومـــعـــارض، وأصــبــح 
ــــولًا وفـــعـــاً  الاصـــطـــفـــاف الــــيــــوم هــــو بـــيـــن مــــن يـــؤيـــد قــ
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســمــح لــلــشــعــب الـــســـوري 
بتقرير مصيره بنفسه والانتقال إلى سورية جديدة، 

وبين من يقف ضدها.
إنّ تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، يــعــنــي أنّ الــعــمــلــيــة 
السياسية الحقيقية قد انطلقت وستمضي قدماً، ولو 

كره الكارهون!

»صارِتْ«... رغم كره 
الكارهين!

الافتتاحية
الاثنين 30 أيلول  2019 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــمــــوم  ــــال وعــ ــــمـ ــعـ ــ ــلــــى الـ ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي عــ ــــوضــ يـــشـــتـــد الــ
الفقراء تأزماً، ومعها تشتد التصريحات الحكومية 
وتــصــريــحــات »الـــخـــبـــراء« الاقــتــصــاديــيــن بــــأن الــحــل 
الواقعي لتأزّم المعيشة هو بإلغاء الدعم الذي تقدمه 
الــحــكــومــة لمجمل الــمــواد الأســاســيــة الــتــي يحتاجها 
الناس بمعيشتهم اليومية ولا يحصلون عليها إلا 

جزئياً وبشقّ الأنفس.
إن التصريحات الميمونة تلك من الحكومة وخبرائها 
ــلــــول الــــتــــي تـــمـــلـــكـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــكـــس كـــــم هـــــي الــــحــ
لتقدمها للشعب السوري من أجل تحسن مستوى 
الــذي تعيش فيه  معيشته، وتعكس الــمــأزق الكبير 
جـــــراء ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تسير بها، والتي استنفذت إمكاناتها جراء عمليات 
النهب الكبيرة للثروة التي ينتجها أصحاب الأجور 
ــفــــاحــــون والـــحـــرفـــيـــون وغـــيـــرهـــم مــــن الـــشـــرائـــح  والــ
ــيـــوم تــحــت ضــغــط وضــعــهــا  والـــطـــبـــقـــات الـــتـــي تـــئِـــن الـ
المعيشي، ليس هذا وحسب، بل إن البلَّ بدأ يصل 
إلـــى ذقـــون أخــــرى، مــثــل الصناعيين الـــذي يعبرون 
عــــن أوضـــاعـــهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة، وحـــجـــم الـــعـــراقـــيـــل الــتــي 
تضعها الحكومة في طريق إعــادة تشغيل معاملهم 

ومنشآتهم، صغيرة كانت أم كبيرة.
في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام للنقابات 
ســمــعــت الــحــكــومــة مـــن الـــنـــقـــابـــات والــنــقــابــيــن الــكــثــيــر 
عــــن أوضـــــــاع الــــعــــمــــال، ومـــــا وصـــلـــت إلـــيـــه أوضـــاعـــهـــم 
المعيشية، وكذلك سمعت عن حال المعامل وما يتم 
بحقها من إجراءات وقالت النقابات إن الحل يكون 
بــتــشــغــيــل الــمــعــامــل والاهـــتـــمـــام بـــالإنـــتـــاج، وهــــو أحــد 
الــمــخــارج مــن هـــذا الـــواقـــع، ولــكــن، هــل هـــذا الموقف 
يكفي لإجبار الحكومة على تغيير سياساتها تجاه 

الإنتاج وتحسين الوضع المعيشي؟.
الـــتـــجـــربـــة مــــع الـــحـــكـــومـــة خـــــال الــــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الــتــي انــتــهــت تــقــول بــعــدم جـــدوى الــوســائــل المتبعة 
فـــي الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق ومــطــالــب الـــعـــمـــال، وخــاصــة 
أجورهم الرافضة لزيادتها، تلك الزيادة التي تؤمن 
للعمال معيشتهم بما يتناسب مع الأسعار الفاحشة 
التي سببتها السياسات الحكومية من خلال تخليها 
عن مهامها الدستورية في تسليم مفاتيح الاقتصاد 
وخاصة القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي 
ــارات عــلــى  ــيــ ــلــ ــمــ ــــم لـــهـــم ســــــوى تـــكـــديـــس الــ لـــمـــن لا هـ

حساب فقراء الشعب والغلابة منه.
إذاً التجربة تقول ذلك، فما العمل ونحن أمام دورة 

انتخابية نقابية جديدة.
إن الـــصـــراع مـــع الــنــاهــبــيــن يــحــتــاج إلـــى قـــوى تــكــون 
قــادرة على حمل هذه المسؤولية والطبقة العاملة 
السورية ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، 
وهي جزء أساس من هذا الصراع باعتبارها تدافع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــا، وحـــقـــوقـــهـــا كـــثـــيـــرة وتـــعـــرفـــهـــا الــحــركــة 
ــدَّ مــــن الـــقـــادمـــيـــن إلـــى  ــ ــ الــنــقــابــيــة تـــمـــام الـــمـــعـــرفـــة، ولابـ
الــحــركــة أن يــكــون فــي حسبانهم هــذا الــواقــع، وهــذا 
ســيــكــون فــي حـــال الــتــخــلــي عــن كــل مــا يــمــنــع الــعــمــال 
من التعبير عن حقهم في اختيار من يرونه مناسباً 
لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة مــعــهــم لأن الـــصـــراع الــكــبــيــر مع 
قــــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد يــحــتــاج إلــــى مـــوازيـــن قـــوى، 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة قــــادرة عــلــى إيــجــاد تــلــك الــمــوازيــن 
الضرورية لعملية التغيير المطلوبة من أجل مستقبل 
ســوريــة ومستقبلهم السياسي والاجــتــمــاعــي، الــذي 
لــن يتحقق إلا عبر نــمــوذج اقــتــصــادي يحقق أعلى 
نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية. وصلت الفكرة؟!  

بصراحة

ماذا نريد نحن العمال؟

أيها العمال والعاملات
الطبقة العاملة السورية كما فقراء 
ــيـــراً  ــثـ الــــشــــعــــب الــــــســــــوري تــــعــــانــــي كـ
ــا الــمــعــيــشــيــة  ــهـ ــاتـ ــيـ فـــــي مــــســــتــــوى حـ
ــاع عـــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا بـ ــهــ ــلــ ــعــ ومــــــســــــتــــــوى فــ
الاقــتــصــاديــة والسياسية  حــقــوقــهــا. 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، بــــســــبــــب الــــفــــســــاد 
والنهب الكبيرين عاليي المستوى 
الـــلـــذيـــن حــــرمــــا الـــعـــمـــال مــــن أبــســط 
حـــقـــوقـــهـــم فــــي أن يـــقـــولـــوا كــلــمــتــهــم 

ويدافعوا عن لقمتهم.
من أجل هذا لنناضل معاً لخوض 
ــاً لـــهـــذا  ــ ــقـ ــ ــابـــيـــة وفـ ــقـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــات الـ

البرنامج.

مجال التشريع
تــوحــيــد قــوانــيــن الــعــمــل فـــي قــانــون 
عـــــــــمـــــــــل واحـــــــــــــــــــــد يـــــــضـــــــمـــــــن حـــــــقـــــــوق 
ــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــ ــــاســ الـــــعـــــمـــــال الأســ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بما 
فيها حق الإضــراب للطبقة العاملة 

السورية.
إيــــجــــاد آلــــيــــة لإلــــــــزام أربــــــــاب الــعــمــل 
بــتــســجــيــل الــــعــــمــــال فـــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجتماعية وفقاً لقانون التأمينات 

الاجتماعية.
إلزام أرباب العمل بتسجيل العمال 
بــأجــورهــم الــحــقــيــقــة فـــي الــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية.
المنظم  القطاع غير  تشميل عمال 
في التأمينات الاجتماعية وقانون 
العمل بما فيهم العمال العاملين في 
مجال البرمجة ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
إيـــــــجـــــــاد قـــــــانـــــــون لــــــضــــــمــــــانٍ صــــحــــيٍّ 

عصري لكافة العمال.
ــنــــة الـــفـــعـــلـــيـــة بــســنــة  ــــاب الــــســ ــتـــــسـ ــ احـ
ونــصــف لــكــل الــقــطــاعــات الصناعية 
ــــة الــــــتــــــي تــــــــنــــــــدرج ضـــمـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ

الأعمال الشاقة والخطرة.

في مجال الحريات النقابية 
والديمقراطية

بما  النقابي  التنظيم  قــانــون  تغيير 
يضمن وجــود الصلاحيات الكاملة 
للجان النقابية في تقرير شؤونها، 
ــالــــح وحــــقــــوق  وبـــــالـــــدفـــــاع عـــــن مــــصــ
عمالها، استناداً لقرار الهيئة العامة 
ــلـــة لــجــمــيــع الـــعـــمـــال  ــامـ لــلــمــعــمــل الـــشـ

وليس المنتسبين للنقابة فقط. 

حق العمال في اختيار ممثليهم من 
تحت إلى فوق دون استثناء وفقاً 
لاتفاقيات العمل الدولية والعربية 

والدستور.
ــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــة الـــحـــركـــة  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ الـ
العمالية والنقابية ومنع أي تدخل 
ــا مــــن أيـــة  ــ ــهـ ــ ــــراراتـ فــــي شــــؤونــــهــــا وقـ

جهة كانت.

في مجال الأجور
اعــتــبــار الــمــزايــا الــتــي يحصل عليها 
الــعــمــال أثــنــاء عملهم هــي جـــزء من 

الأجر المعرف.
إعفاء الأجر من كافة الضرائب بما 

فيها ضريبة الدخل.
تفعيل دور اللجنة الوطنية لتعديل 
الحد الأدنـــى لــأجــور بما يتناسب 
ــفــــاع الأســــعــــار والــتــغــيــر في  مـــع ارتــ
تكون  الــوطــنــيــة، وأن  العملة  قيمة 
لــجــنــة ثــاثــيــة مــتــوازنــة مـــن ممثلي 
ــــال– أربــــــــــاب عــــمــــل- حـــكـــومـــة  ــــمـ ــعـ ــ الـ
ــــق، ولــــيــــس  ــ ــــوافـ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـــــــــراراتـــــــــهـــــــــا بـ

بالتصويت.
تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما 

يضمن تطوير الإنتاج والعمال.
إلغاء سقف الأجور وتركه مفتوحاً 
ــــادات  ــــزيـ حـــتـــى لا يـــتـــعـــارض مــــع الـ

الدورية للأجور.
الزيادة الدورية سنوية بما لا يقل 

عن 5% كحدٍّ أدنى سنوياً.

في المجال الاقتصادي
الدفاع عن قطاع الدولة الإنتاجي 
ــــره وحـــمـــايـــتـــه  ــــويـ ــــطـ ــــي وتـ ــدمـ ــ ــــخـ والـ
بما يضمن تأمين حــاجــات الشعب 
الــســوري وفــرص عمل، بعيداً عن 

الخصخصة بكل أشكالها.
الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــــــــن الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
الإنـــتـــاجـــي، وحــمــايــة حــقــوق عماله 
بما فيها حقهم بعمل دائم ويضمن 

تأمين فرص عمل إضافية.
إلزام المعامل )قطاع دولة وقطاع 
خــــــــــاص( عــــلــــى الـــــــســـــــواء بــتــطــبــيــق 
قـــواعـــد وشـــــروط الأمــــن الــصــنــاعــي 

والصحة والسلامة المهنية.
إعادة أموال التأمينات الاجتماعية 

المشفوطة من قبل الحكومة.

ǩǩحزب الإرادة الشعبية   

البرنامج الانتخابي العمالي والنقابي لحزب الإرادة الشعبية

أيتها العاملات... أيها العمال

من أجل:
حد أدنى للأجور، يتطابق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة »ربط الأجور بالأسعار«.

الحفاظ على معاملنا وتطويرها وتخليصها من ناهبيها.
انتخابات ديمقراطية في كل المستويات النقابية تؤمّن وصول من يمثّلنا دون تدخلات.

قانون عمل واحد للطبقة العاملة السورية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

محكمة العدل الأوروبية تقرر...
قررت محكمة العدل الأوروبية اعتبار الوقت الذي 
يقضيه العامل في الطريق من وإلى العمل، ضمن 
ساعات العمل الرسمية. وأوضحت المحكمة إلى 
أن العمال يجب أن يتقاضوا تعويضاً عن الوقت 
الـــذي يــقــضــونــهُ فــي رحــلــتــهــم إلـــى الــعــمــل والــعــودة 
ــقــــوق الـــعـــامـــل.  ــاً لـــلـــقـــانـــون ولـــحـــمـــايـــة حــ ــ ــقـ ــ ــنــــه، وفـ مــ
بحسب قـــرار المحكمة الأوروبـــيـــة، الــقــرار يشمل 
ــقــــارة الأوروبــــيــــة.  الـــعـــديـــد مـــن الـــوظـــائـــف داخـــــل الــ
وقـــد اســتــنــدت المحكمة فــي قــرارهــا عــلــى قوانين 
ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، وأن الفترة 
المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو 
الوقت  اعتبار هــذا  الشركة مجبرة على  العكس، 
ضـــمـــن ســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــرســـمـــيـــة لـــضـــمـــان حــقــوق 

العامل الصحية والأمنية.

إضراب وطني إنذاري في المغرب
ــلـــجـــمـــارك فــــي الــــربــــاط  ــا الـــمـــكـــتـــب الــــوطــــنــــي لـ ــ دعــ
عاصمة المملكة المغربية- من خلال بيان صادر 
عنه- للمشاركة والمساهمة الفعالة في إضراب 
وطــنــي إنــــذاري لــمــدة 24 ســاعــة يـــوم الخميس 
26 أيـــلـــول 2019، لــلــمــطــالــبــة لإحـــقـــاق الــحــقــوق 
والمطالب العادلة والمشروعة واحتجاجاً على 
ســيــاســة الــتــمــيــيــز والإقــــصــــاء وعـــــدم الـــمـــســـاواة. 
تعثر الــحــوار، وعــدم وفــاء الــــوزارة بالتزاماتها 
ــيــــعــــات  ــتــــرفــ ــــخـــــص إصـــــــــــاح مــــنــــظــــومــــة الــ ــا يـ ــمــ ــيــ فــ
واحــــتــــرام الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة. الــمــطــالــبــة بــإقــرار 
نظام أساسي خاص بعاملين وزارة الاقتصاد 
والــمــالــيــة مــوحــد لــجــمــيــع الــمــديــريــات الــمــركــزيــة، 
رفض سياسة التمييز والتحقير للعاملين داخل 

وزارة الاقتصاد والمالية.

وقفة احتجاجية في قطاع غزة
قامت المنظمة العمالية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 
قطاع غزة بوقفة احتجاجية نظمتها يوم 10 أيلول الجاري في 
ميناء غزة ضد استهداف الاحتلال الصهيوني للصيادين في بحر 
القطاع, وشارك فيها حشد واسع من العمال والصيادين والنساء 
العاملات. ويتعرض عمال وصيادو القطاع لحصار »إسرائيلي« 
ظالم مما تــرك أثـــراً سلبياً على كافة نــواحــي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، وساهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف 
الطبقة العاملة. وأكد أحد قادة الاحتجاج أن استنهاض الحركة 
النقابية العمالية يتطلب توحيدها في إطار الاتحاد العام لنقابات 
عمال فلسطين على أسس ديمقراطية، للدفاع عن الطبقة العاملة 
وانــتــزاع حقوقها، وتعزيز دورهــا بالضغط الفاعل لتأمين حياة 
حــرة وكريمة، وتطبيق قــانــون العمل الــذي يضمن الحد الأدنــى 
لــأجــور، وإنــجــاز قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــعــادل والمنصف 

لحقوق العمال في وقف استغلالهم من أرباب العمل.

إضراب المعلمين في الأردن
لـــأســـبـــوع  مـــســـتـــمـــراً  الأردن  مـــعـــلـــمـــي  إضـــــــــراب  زال  مـــــا 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  ــمـ الـــثـــالـــث بـــعـــد أن فــشــلــت الـــمـــفـــاوضـــات الـ
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، حــــيــــث قــــوبــــلــــت الاتــــــفــــــاقــــــات الـــــتـــــي حــصــلــت 
بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل 
عدة سنوات، وأكــدت نقابة المعلمين أنها لم تلمس أية 
جدية من قبل الحكومة خلال حوارها معها، بل وجدت 
الــعــام ضــد المعلمين عبر  لــلــرأي  التحريض والتجييش 
ــتــــفــــاف عــلــى  الـــمـــنـــابـــر الـــرســـمـــيـــة، والـــتـــعـــنّـــت بــــالــــرأي والالــ
مطالب المعلمين وتجاهل حقيقة ما وصل إليه الميدان 
من احتقان، وما يتحمله من معاناة. ويطالب المعلمون 
بتحسين وضعهم المعاشي، وتأمين حياة كريمة للمعلم 
من خلال زيادة لرواتب المعلمين لا تقل عن 50% وعدم 
ربـــط الــتــرفــيــعــات الـــدوريـــة بـــوفـــرة الــمــيــزانــيــة، والــظــرف 

المناسب، لأنها حق لكل المعلمين والعاملين.

ǧǧنبيل عكام

لــقــد صـــدر عــن منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
أكثر من اتفاقية وتوصية بخصوص 
ــفـــاوضـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، أكــــــدت عــلــى  الـــمـ
أهـــمـــيـــتـــهـــا وضـــــــــــــرورة تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــي 
قوانين العمل الوطنية حفاظاً لحقوق 
العمال، فمن أوائل الاتفاقيات الدولية 
كانت الاتفاقية رقــم /64/ لعام 1939 
 ،1949 ــام  ــعــ لــ  /94/ رقــــــم  ــيــــة  ــاقــ ــفــ والاتــ
والــــتــــي بـــــدأ نـــفـــاذهـــا فــــي عـــــام 1952، 
حيث أكــدت الــمــادة /2/ منها على أن 
يتضمن العقد الجماعي أجــوراً عادلة 
لــلــعــمــال، وتــحــقــق الــتــرفــيــعــات الــدوريــة 
لــلــعــامــلــيــن وتــــحــــديــــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل. 
أمــا التوصية رقــم /91/ الــصــادرة عام 
الــجــمــاعــيــة  بــــشــــأن الاتــــفــــاقــــيــــات   1951
ــرّفـــــت الاتـــــفـــــاق الـــجـــمـــاعـــي أو  ــ ــتــــي عـ الــ
عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي والــــــذي أخــذنــا 
ــــدت عــلــى  مـــنـــه الـــتـــعـــريـــف آنــــفــــا، كـــمـــا أكــ
ــيــــن عــــــقــــــود الاســــــتــــــخــــــدام  ــمــ عــــــــــدم تــــضــ
ــذا الاتــــفــــاق  ــ ــاً تــــتــــعــــارض مــــع هــ ــامــ ــكــ أحــ

ــيـــة  رقـــم  الـــجـــمـــاعـــي، وجـــــــاءت الـــتـــوصـ
163 لتشجيع المفاوضات الجماعية، 
كما جــاءت الاتفاقية 154 لعام 1981 
لــتــزيــد تــأكــيــداً عــلــى ضـــــرورة وأهــمــيــة 
المفاوضات الجماعية وتضمينها في 
الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة، وأيـــضـــاً صــدر 
عــن منظمة الــعــمــل الــعــربــيــة الاتــفــاقــيــة 
وتـــضـــمـــنـــت   ،1979 لـــــعـــــام   /11/ رقــــــــم 
ــيــــات  ــاعـــي وآلــ ــمـ ــعـــريـــف الاتـــــفـــــاق الـــجـ تـ
الــتــفــاوض الــجــمــاعــي، وقــد نــوهــت كل 
ــيـــات الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة والـــعـــربـــيـــة  ــاقـ ــفـ اتـ
ضرورة ضمان حق الإضراب للعمال 
خـــال الــمــفــاوضــات وعــنــد ضــرورتــهــا، 
مــن أجـــل تحصيل الــحــقــوق المختلفة 
للعمال، وخاصة الأجور وضمانها في 

تشريعات العمل الوطنية.
 لــقــد خــصــص قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
لــعــام 2010 الـــبـــاب الــثــامــن مــنــه حــول 

علاقات العمل الجماعي، مقسمة على 
ــــي 25  ــــن حـــــوالـ ــمّ ــــضــ ــــول، تَ ــــصـ ثــــاثــــة فـ
مــادة حــدد فيها آليات علاقات العمل 
الجماعية، وكيفية إبرامها مع أصحاب 
الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وبــغــض 
ــــدة  ــديـ ــ ــعـ ــ ــــر عـــــــن الـــــمـــــاحـــــظـــــات الـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
حــــول هــــذا الـــبـــاب، ومــــدى اســتــجــابــتــه 
لتحصيل أكــبــر مــا يمكن مــن الحقوق 
للعمال، وخاصة أنهم الحلقة الأضعف 
ــــاج وســــــــوق الــعــمــل  ــتــ ــ فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــ
رغـــم تــعــدادهــم الــكــبــيــر. ســـوف نكتفي 
الملاحظات الآن لأهميتها في  بــهــذه 
عملية التفاوض، ويمكن فيما بعد أن 

نستكمل ملاحظاتنا في هذا الشأن.
ــعــــمــــال  الــ الــــــقــــــانــــــون  حــــــــرم  لــــقــــد  أولًا: 
وممثليهم من أهم أدواتهم الضرورية 
ــــام  ــــصـ ــتـ ــ ــا: الاعـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــــي الـــــــتـــــــفـــــــاوض، مـ
والاحتجاج والإضراب، والتي كفلتها 

تــشــريــعــات الــعــمــل الــدولــيــة والــعــربــيــة، 
وأيـــضـــاً قـــد كــفــلــهــا الـــدســـتـــور، وخــاصــة 
إذا رفض أصحاب العمل الدخول في 

عملية المفاوضات الجماعية.
ثانياً: لم يلحظ القانون في هذا الباب 
صــــــراحــــــة ضـــــــــــرورة الـــــتـــــفـــــاوض عــلــى 
تــحــســيــن الأجـــــــور حـــســـب مــــا تــتــطــلــبــه 
الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال وأحــقــيــة 

العمال بالترفيعات الدورية.
ثـــالـــثـــاً: أكـــثـــر مـــن الــتــعــقــيــدات الإداريـــــة 
ــاق الـــجـــمـــاعـــي الــمــبــرم  ــفــ لــتــســجــيــل الاتــ
لــدى وزارة العمل. أمــا قــانــون العمل 
رقم /50/ الذي اعتبر نافذاً منذ بداية 
عــــام 2005 لـــم يــلــحــظ مــطــلــقــاً مــســألــة 
الـــــعـــــقـــــود الــــجــــمــــاعــــيــــة والـــــمـــــفـــــاوضـــــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، لا بــــل نــــص عـــلـــى الـــمـــادة 
/137/ التي تعني بجوهرها التسريح 

التعسفي للعاملين.

الــقــول: كلما ضعفت  وأخـــيـــراً، يمكننا 
ــيــــة وتـــــراجـــــع  ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ قــــــــوة الـ
دورهــــا فــي الــضــغــط عــلــى الحكومات 
مــــــــن أجـــــــــــل تــــحــــســــيــــن شـــــــــــــروط عـــمـــل 
الــــعــــمــــال فـــــي الــــمــــصــــانــــع ومــــؤســــســــات 
الــدولــة والــخــاصــة، ازداد بشكل كبير 
ــتـــغـــال الـــنـــاتـــج عـــن الأخـــــذ بــمــبــدأ  الاسـ
العامل  المتعاقدين بين  العقد شريعة 
ــالــــي، يــخــتــل  ــتــ ــالــ ــــاحـــــب الــــعــــمــــل. وبــ وصـ
ــــروط الــتــفــاوضــيــة  ــــشـ الـــــتـــــوازن فــــي الـ
بينهما. وتــصــبــح نــقــابــة الــعــمــال، التي 
ــــي مـــنـــظـــمـــة تـــهـــدف  ــــن الـــمـــفـــتـــرض هـ مـ
ــــن مــصــالــح  إلــــــى الـــتـــمـــثـــيـــل والــــــدفــــــاع عـ
الــعــمــال فــي الــمــفــاوضــات الــتــي تجري 
ــــور  ــــول الأجــ مــــع أصــــحــــاب الــــعــــمــــل، حــ
وســـــــــــــــاعـــــــــــــــات وتــــــــحــــــــســــــــيــــــــن شـــــــــــــروط 
وظــروف العمل، بعيدة عن قواعدها 

العمالية وقد لا يعترفون بها. 

عقد العمل الجماعي /2/
من الجدير ذكره في هذا السياق، واستكمالًا لما طرح في 
العدد السابق من »قاسيون«، لابد من التأكيد أن أي اتفاق 
عمل جماعي يكون دائماً نتيجة مفاوضات جماعية بين 

نقابة أو منظمة عمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص 
وقطاع الدولة على حد سواء. ويعتبر أفضل حل لأية مشكلة  

يمكن أن تحدث بين أطراف التفاوض للتوصل إلى حلول 
وسطية ترضي طرفي الإنتاج، لا بد أن تشارك فيها ثلاثة 

أطراف لتثبيت وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة ممثلة 
بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل، أما هذا الحل الوسطي 

يجب أن ينبع من خلال ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي: 
جدول الُأجور والرواتب والتعويضات التي لا بد أن تؤمن 

العيش الكريم للعمال المفترض أن يكون فيه الحد الأدنى 
للأجور متوافقاً مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
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شؤون عمالية

واصــــطــــاحــــاً، هــــي هــيــئــة قـــانـــونـــيـــة تـــتـــكـــون مــن 
مجموعة من المواطنين الذين يتعاطون مهنة 

واحدة أو مهناً متقاربة. 
ل لأغراض المفاوضة  النقابة، هي جمعية تُشكَّ
الــــجــــمــــاعــــيــــة أو الــــمــــســــاومــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة بـــشـــأن 
شــروط الاستخدام ولرعاية مصالح أعضائها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عــن طــريــق الضغط 
على الحكومات والهيئات التشريعية والالتجاء 
إلى العمل السياسي في بعض حالات معينة.

لماذا لم تستطع النقابات فرض 
رؤيتها؟

الانـــتـــخـــابـــات هـــي جـــوهـــر الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة، 
والــيــوم نحن على أبـــواب الانتخابات النقابية 
حــــيــــث ســــتــــجــــري هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات كــــمــــا فــي 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة فـــي وضــــع لا تُــحــســد عليه 
الليبرالية  الــســيــاســات  نتيجة  الــعــامــلــة،  الــطــبــقــة 
الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة في 
مقابل التضييق على الحريات النقابية، والعمل 
ــــراغ مــنــظــمــات الــعــمــل مـــن أي مضمون  عــلــى إفـ
نضالي وتحويلها إلى مجرد جمعيات، ولذلك 
ــــي أيــــــة دورة  ــــم تـــســـتـــطـــع هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات فـ لـ
ــا لـــلـــعـــمـــال، ولا فــي  ــاء بـــوعـــودهـ انــتــخــابــيــة الــــوفــ
تحسين ظــروف العمل، ولم تستطع الوقوف 
فــي وجــه الحكومة وقــراراتــهــا الــتــي صبت في 
ــثــــر مــن  ــالــــح قــــــوى رأس الـــــمـــــال، وكــــانــــت أكــ صــ
عاجزة عن فرض رؤيتها فيما يتعلق بقوانين 
الــعــمــل وبــالــقــوانــيــن الاقــتــصــاديــة الــتــي صـــدرت 
خلال الدورة الماضية، والتي صبت في صالح 

قـــوى الــفــســاد، ولـــم تــطــالــب بــتــطــبــيــق نــصــوص 
الــدســتــور الــجــديــد فــيــمــا يــخــص حــقــوق الطبقة 

العاملة بالحد الأدنى.

انتخابات حرة أول خطوة لإنقاذ 
النقابات

جردة حساب يجب أن تجريها نقابات العمال 
ــــدء بـــالانـــتـــخـــابـــات لـــتُـــشـــخّـــص أســـبـــاب  ــبـ ــ قـــبـــل الـ
عــجــزهــا عـــن الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال، لأن 
مــصــداقــيــتــهــا بــاتــت عــلــى الــمــحــكّ، وهـــي وحــدهــا 
الــخــاســرة إذا انــفــض الــعــمــال مــن حــولــهــا، وهو 
مــا يتمناه البعض ويسعى إلــى الــوصــول إلى 
تفتيت منظمات العمال وتفريغ اتحاداتهم من 
أيـــة قــــوة، فــمــن الــمــفــتــرض أن مــنــظــمــات العمل 
تستند إلى قوتها، التي تستمدها من اعتراف 
الــعــمــال بــهــا كــقــوة تــمــثــلــهــم، وهـــي هــنــا تــفــاوض 

وتفرض رؤيتها من موقع القوة.

المادة الثامنة القديمة هي الكارثة
لعل أحد أهم الأسباب في وصول النقابات إلى 
هذا المستوى من العجز هو الوصاية الحزبية 
والأمنية على الانتخابات، حسب نص المادة 
الثامنة من الدستور السابق، واعتماد القوائم 
ــادة الــثــامــنــة  ــ ــمـ ــ الـــمـــغـــلـــقـــة، واســـتـــبـــعـــاد تــطــبــيــق الـ
مـــن الــدســتــور الــجــديــد، والـــتـــي حــرمــت الــقــيــادة 
النقابية من القرار المستقل، وثبتت شعار نحن 

الحكومة شركاء.
لذلك إلغاء المادة الثامنة القديمة فعلياً وواقعياً 
من الحياة الانتخابية- وخاصة في النقابات- 

ــيـــــب لـــــعـــــودة كــــســــب ثــقــة  ــ ــالـ ــ هـــــو أحـــــــد أهـــــــم الأسـ
الـــعـــمـــال، فــحــيــن يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل الــتــعــبــيــر عن 
رأيـــه بكل حــريــة، ويعلم بــأن صــوتــه مــؤثــر في 
إيصال ممثلين حقيقيين إلى النقابات ستعود 
ثقته بالنقابات، وسيلتف العمال حولها، لأنها 

وقتها ستمثلهم بالفعل.
وانــتــخــابــات دســتــوريــة ستوصل إلــى النقابات 
ـــيــــن، وســـيـــعـــمـــلـــون  ــفـ ــلــــيــــن، ولـــــيـــــس مــــوظــ مــــنــــاضــ
عــلــى تــطــبــيــق الـــدســـتـــور، وخـــاصـــة فــيــمــا يخص 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة مـــــن حــــيــــث الــــــدفــــــاع عـــــن حــق  ــبـ الـــطـ
الإضــــراب وتــعــديــل قــوانــيــن الــعــمــل بــمــا يتوافق 
معه والوقوف بوجه القوانين الحكومية التي 

تخالف الدستور نصاً وروحاً.
الــــنــــقــــابــــات لـــيـــســـت مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة تـــابـــعـــة 
للسلطة الــتــنــفــيــذيــة، بـــل هـــي مــنــظــمــات خــاصــة، 

تــعــنــى بــالــعــمــال، وظــيــفــتــهــا الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح 
لــذا يجب التوقف عن التدخل  الطبقة العاملة. 
فـــي شـــؤونـــهـــا لــكــي تــســتــطــيــع مـــمـــارســـة مــهــامــهــا 
بــكــل حــريــة، وخــاصــة أن هـــذه الــحــريــة مكفولة 
بالدستور وبــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، ففي الوقت 
الذي يجري فيه العمل على خصخصة القطاع 
النقابات  تأميم  بأشكال مختلفة، يجري  الــعــام 
وتــشــديــد الــخــنــاق عليها عــكــس مــا يــفــتــرض أن 

يكون.
إذا تمت بطريقة  النقابية  الانــتــخــابــات  أن  كما 
حضارية ودســتــوريــة ستكون مــدرســة للعمال 
في ممارسة الديمقراطية، وخاصة أننا مقبلون 
على استحقاقات كبيرة على مستوى الوطن، 
وســيــكــون صــــوت الـــمـــواطـــن مـــؤثـــراً فــيــهــا، بعد 

تغييب صوته لفترة طويلة من الزمن. 

قانون العمل رقم /17/ من يملك حق الفيتو؟ )4(

الانتخابات دساتير النقابات
النقابة لغةً، تعني 
الرئاسة، وهي على 

وزنها، ويقال لكبير 
القوم نقيباً أو رئيساً أو 
عقيداً. ومن هنا جاءت 
تسمية نقيب الأطباء 

أو نقيب المعلمين 
وسواهما، وعلى ذلك 

تم تأسيس )رابطة( أو 
)جمعية( أو )اتحاد( 
لذوي المهن والحرف 

سميت )نقابات(. 
وللنقابات أنظمة داخلية 

هي بمثابة دساتير يتم 
اتباعها. فمن أساساتها 

مثلًا نظام الانتخابات. 
ومهمات النقابات 

المهنية تأتي بالدرجة 
الأولى لتنظيم ممارسة 

المهنة، بينما تهتم 
النقابات العمالية بالدفاع 

عن حقوق أعضائها.

ǧǧوائل منذر

وقـــد نــصــت الـــمـــادة 46 مــن الــقــانــون رقـــم /17/ 
لا يــجــوز لـــرب الــعــمــل أن يــســرح الــعــامــل لأي 
مــن الأســبــاب الــتــالــيــة: مــمــارســة العمل النقابي 
أو أنـــشـــطـــة نـــقـــابـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــعـــامـــل الــنــقــابــي 
الــمــرشــح، أو الــمــشــاركــة فــيــهــا، كــمــا نــصــت على 
حق العامل بالقيام بنشاط انتخابي. بالتالي، 
تعتبر المحكمة المختصة قرار تسريح العامل 
ــيـــر مــــبــــرر، وتــقــضــي  ــقـــة غـ ــابـ فــــي الـــــحـــــالات الـــسـ
ــلــــه، وتــــســــديــــد كـــامـــل  بــــــإعــــــادة الــــعــــامــــل إلـــــــى عــــمــ
أجوره خلال فترة التوقيف. إن أرباب العمل، 
وأصــحــاب الاســتــثــمــارات لديهم موقف مسبق 
مــن الــنــقــابــات، لمعرفتهم أن هــذه النقابات إذا 
ــا كـــانـــت عـــاقـــتـــهـــا جـــيـــدة وقــــويــــة مــــع الــعــمــال  مــ
المطالب  مــنــهــا  الــتــي تنطلق  الــقــاعــدة  ستشكل 
ــيــــة مــــــن أجــــل  ــالــ الــــعــــمــــالــــيــــة، والـــــتـــــحـــــركـــــات الــــعــــمــ
مطالبهم، وخاصةً من أجل زيادة أجورهم، لذا 
يــلــجــؤون إلـــى أشــكــال وأســالــيــب مختلفة لمنع 
العمال من تشكيل لجان نقابية، أو الانتساب 
إليها. مما يعني أنه اعتداء على حرية العامل 
فــــي الانــــتــــســــاب إلـــــى الـــجـــهـــة الـــتـــي يـــرغـــب بــهــا، 
ومنها التنظيم النقابي، تحت طائلة المضايقة 
المستمرة والتهديد بالتسريح من العمل، وهذا 
انتهاك للدستور الذي كفل للمواطن السوري 
الحق في التعبير عن رأيه، وممارسة نشاطه، 
وكـــذلـــك قـــوانـــيـــن الــعــمــل الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة قد 
كفلت للعامل حق الانتساب للنقابات، وقانون 
ــــد نـــــص عـــلـــى حــق  الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي )84( قـ
العامل في الانتساب إلى النقابة، ومن هنا فإن 
التضييق على العمال هو انتهاك لتلك المواثيق 

كلها التي أكدت على حق العامل الطبيعي بأن 
ــكـــون لــــه نـــقـــابـــة تــعــبــر عــــن مــصــالــحــه وتـــدافـــع  تـ
عــنــهــا، وهــــذا مـــا لا يـــريـــده أربـــــاب الــعــمــل ومــن 
وراءهم، خاصةً وأن المنشآت والاستثمارات 
تــلــك يـــجـــري فــيــهــا تـــجـــاوز لــقــانــون الــعــمــل رقــم 
/17/ بالرغم من عــدم صلاحيته وعــدم تلبيته 
لحقوق العمال في الكثير من مواده، وخاصةً 
أربــاب  إن  التعسفي.  بالتسريح  المتعلقة  تلك 
ــتـــي تــلــبــي  ــــروط الـــعـــمـــل الـ الـــعـــمـــل يـــفـــرضـــون شــ
اليومية  العمل  مصالحهم فقط، مثل: ساعات 
والأجــــــــور، الــتــعــويــضــات، الـــطـــبـــابـــة، الإجــــــازات 
الــســنــويــة، الــتــســجــيــل بــالــتــأمــيــنــات... إلــــخ. إنــهــا 
عــــبــــوديــــة جــــديــــدة يـــخـــضـــع لـــهـــا عــــمــــال الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص بــمــوافــقــة مـــن بــيــدهــم الـــربـــط والــحــل. 
ــاً:  ــمـــل هــــــذا يـــعـــنـــي أيــــضــ ــعـ ــلــــوك أربـــــــــاب الـ إن ســ
تــجــريــد الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــن إمــكــانــيــة الــتــطــور 
والتوسع بهذا الاتجاه، ويفقدها عنصراً هاماً 
مــــن عـــنـــاصـــر قـــوتـــهـــا، ويـــجـــعـــل إمـــكـــانـــيـــة نــشــوء 
أشــــكــــال تــنــظــيــمــيــة مـــــوازيـــــة لـــلـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــــراً وارداً قـــد يــســيــطــر عــلــى قــيــاداتــهــا أربـــاب  أمـ
العمل، وجرى هذا في تاريخ الحركة النقابية 
الـــســـوريـــة، حــيــث كــــان أكـــثـــر مـــن اتـــحـــاد عكس 
نفسه على قدرة الطبقة العاملة السورية في 
الدفاع عن حقوقها ومكاسبها إلــى أن أعــادت 
الـــحـــركـــة تـــوحـــيـــد نــفــســهــا مــــن جـــديـــد فــــي إطــــار 
اتــحــاد عـــام لجميع عــمــال ســـوريـــة. إن سلوك 
أربــاب العمل هــذا هو ناقوس خطر لا بد أن 
يــســتــرعــي انــتــبــاه الــقــوى الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عن 
حقوق ومصالح الطبقة العاملة، وعلى رأس 
تــلــك الـــقـــوى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، وذلـــــك بـــإعـــادة 
النظر بآليات العمل المتبعة والــتــي لــم تحقق 

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة 
العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع 
الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل 

صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها 
أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

نــتــائــج مــلــمــوســةً عــلــى صــعــيــد الــصــلــة مــع عمال 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــســبــب الــحــصــار الــمــضــروب 
عليهم، وعدم الاهتمام بهم لعقود من السنين، 
ــــه بــــدأ يــظــهــر ضــمــن صـــفـــوف عــمــال  خـــاصـــةً وأنـ
القطاع الخاص، منطق التحرك المستقل من 
أجـــل تحصيل حــقــوقــهــم عــبــر مــمــارســتــهــم لحق 
الإضـــــراب وتــنــظــيــم أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــة رب 
العمل، تنظيماً جعل إمكانية تحصيل مطالبهم 
أمراً واقعاً وممكناً، وهذا المنطق سيتطور في 
ظل الــتــردي الحاصل في مستوى معيشتهم، 
بــســبــب الــضــعــف الــشــديــد فـــي أجـــورهـــم وبــقــيــة 
مستحقاتهم، هذا جانب، والجانب الذي يحمل 
ــابــــات فــي  ــقــ ــنــ مـــخـــاطـــر حـــقـــيـــقـــيـــة هـــــو وقــــــــوف الــ
منطقة الوسط بين العمال وأرباب العمل، مما 
يشكل اعتقاداً عند العمال بأنهم وحيدون في 
مــعــركــتــهــم مــن أجـــل حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة التي 

يطالبون بها.
إن الـــمـــطـــلـــوب فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد هـــجـــوم قـــوى 

رأس الــــمــــال، تـــعـــديـــل مــــواقــــف الـــنـــقـــابـــات لــجــهــة 
ــنــــهــــا: حـــقـــهـــم بـــــالإضـــــراب،  تـــبـــنـــي مـــطـــالـــبـــهـــم، ومــ
وخــــلــــق الإمــــكــــانــــات الــــضــــروريــــة لإعــــــــادة الــثــقــة 
ــــال، وجــــذبــــهــــم إلـــــــى مــوقــعــهــم  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــع هــــــــؤلاء الـ
الطبيعي بــالأشــكــال والــطــرق الــمــنــاســبــة وهــذه 
مهمة الجميع، ليقوى هؤلاء العمال بحركتهم 
الــــنــــقــــابــــيــــة، وتـــــقـــــوى الــــحــــركــــة بــــهــــم قــــبــــل فـــــوات 
ــمــــال  الأعــ لـــبـــعـــض  الــــعــــمــــال  مـــعـــرفـــة  إن  الأوان. 
الهامة التي تقوم بها النقابة وما أنجزته وما 
اســتــطــاعــت تــحــصــيــلــه لــصــالــح الــعــمــال أمــــر مهم 
وضروري، وهذا يساعد العمال على الالتفاف 
حـــول نــقــابــاتــهــم. وبــالــتــالــي، يعطي الــنــقــابــة ذلــك 
الـــوزن الــضــروري فــي مجابهة أصــحــاب العمل 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، وفــــــــــرض مــــطــــالــــبــــهــــم مــــــن الأجــــــر 
الـــعـــادل والـــمـــجـــزي، وتــحــســيــن بــيــئــة الــعــمــل من 
أمـــن صــنــاعــي وصــحــة وســامــة مهنية وطبابة 
وغــيــرهــا مــن الــمــفــقــودات الــتــي سنتحدث عنها 

في أعداد قادمة وللحديث صلة ...
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ǧǧعماد طحان

تــشــتــرك فــي الحملة جــهــات سياسية مــتــعــددة، 
ومتناقضة شكلياً؛ يمكن تصنيفها بشكل أولي 
بالفئات التالية: 1- الذين تم استبعادهم. 2- 
جــهــات مــحــســوبــة عــلــى الــمــعــارضــة. 3- جهات 

محسوبة على النظام.

يجب إشراكهم
أما الفئة الأولى، فيمكن تفهم موقفها، وبشكل 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــنـــضـــويـــة ضــمــن  ــ خــــــاص الـ
ــمُ الــــمــــوقــــف لا  ــ ـ ــهُّ ــ ــفـ ــ ــنـــهـــا. وتَـ ــقـــربـــة مـ قـــســـد أو الـــمـ
ــــوال تــبــريــره؛ هــنــا يمكن  يــعــنــي بــحــال مـــن الأحــ
التذكير مثلًا بموقف جبهة التغيير والتحرير 
وهـــي نـــواة منصة مــوســكــو لاحــقــاً، عـــام 2014 
قــبــيــل جــنــيــف 2، حــيــث أعــلــنــت الــجــبــهــة تأييدها 
ــا لـــعـــقـــد جـــنـــيـــف2 رغــــــم إقـــصـــائـــهـــا عـــنـــه،  ودعــــمــــهــ
ــــه »يـــنـــبـــغـــي أن يــنــعــقــد ولا يــجــوز  وأصــــــــرت أنــ
تأخيره ساعة واحدة«، وذلك رغم معرفتها أن 
طبيعة القوى التي تسيدت المشهد في حينه، 
ومـــن الــطــرفــيــن، لــن تــســمــح بتحقيق أي خــرق 
حقيقي؛ مع ذلك فقد أيدت انعقاد اللقاء انطلاقاً 
مـــن إصــــرارهــــا عــلــى ضــــــرورة الـــحـــل الــســيــاســي 
وإدراكــــهــــا أنّ مـــجـــرد انــعــقــاد الــلــقــاء فـــي حــيــنــه، 
ــاً تــكــن نــتــيــجــتــه، فــإنــه ســيــشــكــل خــطــوة إلــى  ــ وأيـ
الأمام باتجاه الحل، وهو ما جرى فعلياً، حيث 
سمح اللقاء في حينه بتعرية القوى المتشددة 
أمام الشعب السوري، والتي ذهبت إلى اللقاء 
ــبـــر الــــطــــروحــــات  مـــرغـــمـــة وراغـــــبـــــة بـــتـــخـــريـــبـــه عـ
المتشددة، ولكن من حيث تدري أو لا تدري، 
فتحت الطريق بذلك لتغييرات عديدة، فرضها 
الواقع وتطور ميزان القوى الدولي، وصولًا 

إلى المشهد الذي نراه اليوم.
إنّ الموقف الأكثر حكمة وتبصراً، كان ينبغي 
أن يـــكـــون بــتــأيــيــد تــشــكــيــل الــلــجــنــة والــمــطــالــبــة 
بالتمثيل ضمنها، وموقف كهذا كان سيضع كل 
الــقــوى العاملة على إطــالــة عمر الأزمـــة، والتي 
تحاول استخدام ملف الشمال الشرقي كملف 
إعــــاقــــة طـــويـــل الأمـــــــد، عـــبـــر عـــزلـــه عــــن ســـوريـــة، 
وبــشــكــل خــــاص واشـــنـــطـــن، كــــان ســيــضــعــهــا في 
زاوية حرجة، وسيضع قسد في موقع متقدم.
ولـــعـــل تــصــريــحــات جــيــمــس جــيــفــري الأخـــيـــرة، 

يوم 27 من أيلول، والتي قال فيها إنّ الإدارة 
الـــذاتـــيـــة مـــشـــاركـــة ضـــمـــن الـــلـــجـــنـــة، ولـــهـــا أســـمـــاء 
ضــمــن الــثــلــث الـــثـــالـــث، فـــي تــنــاقــض تــــام مـــع ما 
قــالــتــه الإدارة الـــذاتـــيـــة نــفــســهــا، ويـــكـــون درســــاً 
جديداً بين الدروس الكثيرة، التي آن للبعض 
أن يتعلّم منها أنّ مــن يشد ظــهــره بالأمريكي 
ســرعــان مــا سيكسر الأمــريــكــي بــالــذات- وقبل 
أي أحــد آخـــر- ظــهــره وعــظــامــه... خــاصــة وأنّ 
الاعتماد على أنّ حلًا سياسياً في سورية لن 
يــتــم إلا بــمــوافــقــة الأمـــريـــكـــي ومـــشـــاركـــتـــه، بــات 
اليوم وهماً مكتمل الأركـــان؛ فاحتمال خروج 
الأمـــريـــكـــي مـــن الــمــلــف الـــســـوري بـــأســـره )لــمــن 
ــا يـــجـــري حـــــول الــــعــــالــــم، وفـــي  يـــــرى ويـــبـــصـــر مــ
ســوريــة نفسها(، بــات احــتــمــالًا مــرتــفــعــاً، إنْ لم 

نقل احتمالًا شبه مؤكد!
في كل الأحـــوال، فــإنّ اشــتــراك القوى التي تم 
إقصاؤها، وليس قسد فقط، هو أمر ضروري 
وينبغي العمل عليه للوصول إلى تحقيقه الذي 

نعتقد أنه ممكن في آجال غير بعيدة.

جهات محسوبة على المعارضة
طالعتنا الصحف الخليجية والمنابر الإعلامية 
ــة إلـــــى بــعــض  ــافــ الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل خــــــاص، إضــ
المنابر الغربية، وكذلك عبر وسائل التواصل، 
بـــهـــجـــمـــة شــــرســــة شـــنـــتـــهـــا شـــخـــصـــيـــات وجـــهـــات 
عـــديـــدة مـــن تــلــك الــمــحــســوبــة عــلــى الــمــعــارضــة، 
ــلـــمـــون الـــذيـــن  بـــيـــنـــهـــا كــــالــــعــــادة الإخـــــــــــوان الـــمـــسـ
رفضوا اللجنة سابقاً، ورفضوها ببيان جديد 
مؤخراً )وأعلنوا كذباً عدم مشاركتهم فيها، مع 
أنّ ممثليهم المعلنين وغير المعلنين لا يزالون 
مشاركين في اللجنة ولم ينسحبوا، وفي هذا 
ــــإن الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـوريـــة  الإطــــــــار فــ
تتناقل منذ عقدين على الأقــل طرفة فحواها: 
يستحيل أن يقول لــك الإخــوانــي، أنــه إخواني 
ــــك تــــعــــرف(،  ــــو يــــعــــرف أنــ ــــك تــــعــــرف وهــ ــــم أنــ رغــ
ولـــيـــس غــريــبــاً عــلــى هــــذه الـــقـــوة ســـلـــوكٌ كــهــذا، 

فهذا دَيدنها.
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة  كـــــذلـــــك تــــــم اســــتــــحــــضــــار شــــخــــصــ
و»حـــقـــوقـــيـــة« غـــابـــت خـــــال الأعــــــــوام الــســابــقــة، 
ــــرى دفـــعـــهـــا بـــاتـــجـــاه الـــشـــاشـــات لـــكـــي تــدلــي  وجــ
بـــدلـــوهـــا، مـــثـــاً )جــــــورج صـــبـــرا، مــحــمــد صــبــرا، 
أنــور البني، خالد خوجة، غسان هيتو، بسام 

لماذا يهاجمون اللجنة الدستورية؟

تصاعدت حملة هجوم واسعة النطاق على اللجنة الدستورية منذ لحظة الإعلان عن تشكيلها على لسان الأمين العام 
للأمم المتحدة، ولم تتوقف حتى اللحظة...

جعارة ..وغيرهم(.
لــــم يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، بــــل إنّ مــمــثــل 
ــر  الائــــتــــاف فــــي بــــاريــــس مـــنـــذر مــــاخــــوس، عــبّ
ــــة خــــــــــال حـــــــوار  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ صـــــــراحـــــــة عـــــــن رفــــــــــض الـ
تلفزيوني، والمقابل له )للدفاع( عن اللجنة من 
منصة القاهرة، بدأ حديثه بالقول إنّ حالة من 
الإحباط تسود الشارع السوري بعد تشكيل 
اللجنة، وليس واضحاً عن أي شارع بالضبط 
كان يتحدث، مع علمنا أنّ شارعاً محدداً لا بد 

كان محبطاً ولا يزال من تشكيل اللجنة!
ــــر مــــاخــــوس فــــي الـــلـــقـــاء نـــفـــســـه عــــن جــوهــر  عــــبّ
الــمــســألــة: »تشكيل اللجنة هــو انــتــصــار لثلاثي 
أستانا«، وهو ما يعني ضمناً خسارة للغرب، 
وأكــثــر مــن ذلــك فــإنــه يعني فتح الطريق للحل 
الــســيــاســي، وبـــدعـــم كــثــيــف مـــن الـــقـــوى الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــريـــد الـــحـــل فـــعـــاً، بــمــواجــهــة 
القوى التي لا مصلحة لها إلا باستمرار الأزمة.

جهات محسوبة على الموالاة
الــمــشــهــد لـــم يــخــتــلــف كــثــيــراً بــيــن فــئــات مــحــددة 
الذين  من »المؤيدين«، وبشكل خــاص أولئك 
عــــرفــــوا طــــــوال الأزمـــــــة بـــمـــواقـــفـــهـــم الـــمـــتـــشـــددة؛ 
فهؤلاء أيضاً لم يوفروا جهداً في الهجوم على 
المسلمين  بــذلــك مــع الإخــــوان  اللجنة، متفقين 
وأشـــبـــاهـــهـــم، ولـــيـــس هــــذا مــســتــغــربــاً بــالــحــقــيــقــة؛ 
فــهــؤلاء وأولـــئـــك، مــمــن يتكسبون مــن عــذابــات 
السوريين، لا مصلحة لهم بإنهاء الأزمة وبفتح 
الطريق أمام الشعب السوري لتقرير مصيره 
بـــنـــفـــســـه، لأنّ كـــلـــتـــا الـــفـــئـــتـــيـــن ســـتـــعـــيـــش خـــطـــراً 
محدقاً فيما لو أتيح للشعب السوري أن يقول 

رأيه الصريح بهما!

الصفوف تزداد وضوحاً!
مع استمرار التراجع الغربي، فــإنّ كل الفئات 
الــتــي اســتــعــرضــت عــضــاتــهــا وتــشــددهــا، والــتــي 
حاولت أن تظهر نفسها بمظهر الأعداء الألداء، 
تتقارب في مواقفها الملموسة يوماً بعد آخر، 
ــذا أمــــر مــفــهــوم  ــ وبــشــكــل مــفــضــوح وعـــلـــنـــي. وهـ
ــــو أبــــــو الــــفــــســــاد الــكــبــيــر  ــالــــغــــرب هـ وطـــبـــيـــعـــي؛ فــ
وتجار الحرب والعملاء وأمــهــم، ســواء تلطوا 
فــي مــواقــع داخــل النظام، أم فــي مــواقــع داخــل 

المعارضة...

لماذا يهاجمون اللجنة؟
إنّ اللجنة قد تشكلت وانتهى الأمــر، وإذا كان 

التشكيل مــفــهــومــاً بوصفه  قــبــل  الــهــجــوم عليها 
فـــإنّ اشــتــعــال الهجوم  مــحــاولــة لمنع تشكيلها، 
بــعــد التشكيل، بــل واشـــتـــراك أشــخــاص وقــوى 
ــاً دعـــمـــهـــا لــتــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة،  ــ ــــذبـ ــــي كـ ــدّعـ ــ ــانــــت تـ كــ
ودعمها لمسار أستانا وســوتــشــي، ومنها من 
شارك في سوتشي فعلًا، وباتت الآن في صف 
واحـــد مــع الإخــــوان )الــذيــن طــالــمــا هاجمتهم(، 
كل ذلك يطرح سؤالًا عن جدوى واستهدافات 

الهجوم على اللجنة اليوم؟...
نعتقد أنّ بين استهدافات وأسباب هذا الهجوم 

ما يلي:
إذا كـــان تشكيل الــلــجــنــة قــد جـــرى فــعــلــيــاً رغــمــاً 
عـــن أنــــف الـــغـــرب والـــمـــتـــشـــدديـــن مـــن الأطـــــراف 
نــصــراً واضــحــاً لثلاثي  بــذلــك  المختلفة، محققاً 
أســــتــــانــــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــغـــرة 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة، فإنّ الهجوم 
يستهدف بــحــده الأدنــــى، التشويش على هذا 

الانتصار.
يستهدف الــهــجــوم أيــضــاً، تــطــويــق اللجنة خــال 
عــمــلــهــا بـــأجـــواء ســلــبــيــة كــثــيــفــة، عــلــى أمـــل تفخيخ 
عملها وصولًا إلى تخريبه، سواء من خارجه أو 
من خلال أولئك الموجودين ضمن اللجنة اليوم، 
رغـــــم رفـــضـــهـــم الـــعـــلـــنـــي أو الـــــمـــــوارب لـــهـــا، ورغــــم 
عملهم السابق ضدها طوال السنوات الماضية...
إنّ رافضي الحل السياسي، وأتباع الغرب من 
كـــل الــجــهــات، يــحــاولــون الالــتــفــاف عــلــى إنــجــاز 
الــدســتــوريــة لــعــل وعــســى تــتــحــول إلـــى خــطــوة 
فــي الــفــراغ، لا يليها شــيء فعلي، بحيث تبقى 

الأمور على حال الاستنزاف القائم.

محصّلة
رغم السلبيات العديدة المتضمنة في حملات 
الهجوم على اللجنة، إلا أنّ لها جانبها الإيجابي 
ــثــــر أهـــمـــيـــة؛ فـــالـــتـــاريـــخ والـــشـــعـــب الـــســـوري  الأكــ
ــيــــداً الـــمـــواقـــف الــمــضــطــربــة  يــســجــل ويـــحـــفـــظ جــ
إلــى جانبها  للمهاجمين، ويسجل  والهستيرية 
والتي  التي تشغلهم،  والجهات  قائليها  أسماء 
باتت أوضــح من ذي قبل بما لا يقاس، وهذا 

بحد ذاته تقدم مهم.
عدا عن ذلك، فإنّ خسارة المجموعة المصغرة 
وتـــراجـــعـــهـــا الــمــســتــمــر، ســــرعــــان مــــا ســيــنــعــكــس 
بــفــتــح الــطــريــق بــشــكــل حــقــيــقــي بــاتــجــاه تطبيق 
كامل للقرار 2254، وهــو ما بــدأ فعلًا بتشكيل 
الــلــجــنــة، ومــــا ســتــظــهــر نــتــائــجــه الــمــلــمــوســة في 

آجال قريبة...

يستهدف الهجوم  
تطويق اللجنة 

خلال عملها بأجواء 
سلبية كثيفة على 
أمل تفخيخ عملها 

وصولًا إلى تخريبه
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ملف )سورية 2019(

إيــــــــــران  جـــــمـــــهـــــوريـــــة  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء  عـــــقـــــد 
ــــروســـــي وجـــمـــهـــوريـــة  الإســــامــــيــــة والاتـــــحـــــاد الـ
تـــركـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــم ضـــامـــنـــيـــن لــصــيــغــة أســتــانــا 
ــاً ثـــاثـــيـــاً عـــلـــى هـــامـــش الاجــــتــــمــــاع 74  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وأصـــــــدروا 

البيان التالي
الوزراء:

ــتــــزام ضـــامـــنـــي أســتــانــا  ــــــــدوا مــــن جـــديـــد الــ 1- أكَّ
السورية  العربية  الجمهورية  بسيادة  الــقــوي 
ــــا وســـــامـــــة أراضــــيــــهــــا،  ــهـ ــ ــــدتـ واســــتــــقــــالــــهــــا ووحـ
وأكـــــدوا عــلــى ضـــــرورة احـــتـــرام هـــذه الــمــبــادئ 

من جانب جميع الأطراف.
2- رحَّــــبــــوا بـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 
ــيـــة إنــــــشــــــاء الــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة نــتــيــجــة  ــلـ ــمـ عـ

لاستكمال تشكيلها في القمة الثلاثية الأخيرة 
التي عقدت فــي أنــقــرة فــي 16 سبتمبر 2019 
ــــراف الــســوريــة فـــي 23 سبتمبر  واتـــفـــاق الأطــ
2019 على النظام الداخلي الذي قام بتيسيره 
ضامنو أستانا بالتنسيق مع المبعوث الخاص 

للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.
3- أعربوا عن عزمهم على دعم عمل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة مـــن خــــال الــتــفــاعــل الــمــســتــمــر مع 
الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة إلى سورية.
4- اتـــفـــقـــوا عــلــى الـــمـــســـاعـــدة فـــي عــقــد الـــــدورة 

الأولى للجنة الدستورية في جنيف.
5- شــــددوا عــلــى أن هـــذه الــخــطــوة الحاسمة 
ستمهد الطريق لعملية سياسية قابلة للحياة 
ودائــمــة بقيادة وملكية ســوريــة وميسرة من 
ــــرارات مــؤتــمــر  ــ ــــم الــمــتــحــدة، تــمــاشــيــاً مـــع قـ الأمـ
الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار 

مجلس الأمن الدولي 2254.

لا حلّ في منطقة الخليج إلا بطرد الأمريكي

البيان الوزاري المشترك لثلاثي أستانا من نيويورك
بيان مشترك لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي 

وجمهورية تركيا بشأن سورية، نيويورك، 24 أيلول 2019

ǧǧأحمد رافع

فبصرف النظر عن مُلابسات هجوم »أرامكو« 
الأخــيــر وخــلــفــيــاتــه، إلا أنـــه مــحــســوبٌ عسكرياً 
ــاً عــــلــــى الــــحــــوثــــيــــيــــن، وشـــــكّـــــل ضــــربــــةً  ــيــ ــيــــاســ وســ
ــيــــرة لــــلــــســــعــــوديــــة بـــــوزنـــــهـــــا، ويُــــظــــهــــر حــجــم  ــبــ كــ
الــضــعــف الـــتـــي تــعــانــي مــنــه فـــي هــــذه الـــظـــروف 
وبـــمـــواجـــة »مــيــلــيــشــيــا« فـــي الــمــعــنــى الــعــســكــري 
على حدودها على الأقــل، وإذا ما أخذنا بعين 
الاعــتــبــار احــتــمــال وجــــود دور لــواشــنــطــن في 
ــــر أصــعــب  هــــذا الــهــجــوم وتــســيــيــره، يـــكـــون الأمـ
على السعوديين أنفسهم. فضلًا عن محاولات 
الأمــريــكــيــيــن الــيــائــســة بــتــحــلــيــل وتــفــســيــر سبب 
 فـــشـــل مـــنـــظـــومـــة »بــــاتــــريــــوت« بـــصـــدّ الـــهـــجـــوم. 
بـــعـــد تــنــفــيــذ الـــحـــوثـــيـــيـــن لــلــعــمــلــيــة، واســـتـــثـــمـــاراً 
لموقعهم الأعــلــى على إثـــره، أعــلــنــوا مبادرتهم 

لــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، ومـــن ثــم إعــانــهــم 
ــنـــود الـــتـــابـــعـــيـــن لـــقـــوات  عــــن أســـــر عــــــددٍ مــــن الـــجـ
الــتــحــالــف فـــي الــخــلــيــج، ومـــن بــيــنــهــم ســعــوديــيــن 
خـــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ســابــقــاً، مــمــا وضــع 
السعوديين بموقعٍ محرج أكثر منه في الداخل 

عن الخارج.

مبادرة إيرانية
مقابل كل هذه التطورات، وبالاستفادة منها، 
كان موقف الإيرانيون نقطة لصالحهم، حيث 
قـــال رئــيــســهــا حــســن روحـــانـــي إن بــــاده »تــمــد 
يد الصداقة« إلى دول الجوار لتحقيق السلام 
فــي المنطقة، كما أعلن وزيــر خارجيتها بمقر 
الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة فـــــي نــــيــــويــــورك عـــــن مــــبــــادرة 
إيــــرانــــيــــة لـــلـــســـام فــــي مــضــيــق هـــرمـــز ومــنــطــقــة 
الــقــوات الأجنبية  الخليج تستند على خـــروج 

مجدداً تفشل مساعي التوتير وافتعال الأزمات التي تدفع بها واشنطن في مختلف بقاع 
الأرض ومنها منطقة الخليج، ليتلو التعصيد الأخير، كما كل ما سبقه، موقفٌ أضعف 

وأكثر هشاشةً للولايات المتحدة وحلفائها.

منها، والعمل على التعاون المشترك بين دول 
المنطقة للحفاظ على أمنها وحريتها.
طهران تصنع لنفسها نقطة تاريخية

إنّ هــــذه الـــمـــبـــادرة كـــمـــوقـــف- ســـــواء أوجــــدت 
لنفسها صــدى أم لا- وضعت علامة تاريخية 
لــصــالــح طــهــران، خــاصــةً فــي فــتــرة انتصاراتهم 
الــحــالــيــة عــلــى واشــنــطــن، وهـــي تــأتــي بانسجام 
مــع تــوجــه الــمــيــزان الــدولــي الــجــديــد بسياساته 
الــمــخــتــلــفــة كـــلـــيـــاً عــــن ســـابـــقـــه عـــبـــر الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــات والــمــشــاكــل بمنطق الــتــعــاون  مختلف الأزمـ
والــتــكــامــل والــحــلــول الــســيــاســيــة الــتــي كـــان ولا 
ــحــرك الأســــاس نــحــوهــا هما  يــــزال دافــعــهــا والــمُ
روسيا والصين، ثم بقية الدول الصاعدة التي 

بدأت بتبني هذا النهج الجديد.

الأمريكيون محكومون بالتصعيد 
والفشل

بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــــحــــــــــــال، لــــــــــن يـــــــــهـــــــــدأ الــــــغــــــربــــــيــــــون 
والأمريكيون عن محاولاتهم بتأجيج التوتر 

ــــداث  ــائـــع الأحـ فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، إلا أنّ وقـ
جميعها وبتتاليها مــن »أرامــكــو« إلــى »حــرب 
الناقلات« قبلها فـ»الاتفاق النووي الإيراني« 
وغيره، تُثبت أن واشنطن بأضعف حالاتها، 
ــــن الـــضـــعـــف بـــعـــد كُـــل  وتـــتـــجـــه نـــحـــو الــــمــــزيــــد مـ
تصعيد، ورغـــم معرفتهم بــهــذا الأمـــر، إلا أنهم 
مــحــكــومــون بـــهـــذا الـــســـلـــوك، ولا يــســتــطــيــعــون 
الموضوعية  أزمــتــهــم  ظـــروف  بسبب  تغييره 
أســــــاســــــاً، فـــحـــتـــى وإن تـــغـــيّـــر تـــــرامـــــب وطـــاقـــم 
الإدارة كله، وإن تسلّمت »حمامة سلام« دفّة 
المحيطة  الأمريكية ستبقى ظروفهم  القيادة 
مـــع أزمـــتـــهـــم والــنــخــبــة الأمــريــكــيــة بــمــصــالــحــهــا، 
تــفــرض عــلــى واشــنــطــن نــهــجــاً مـــحـــدداً يفضي 

إلى النتائج ذاتها.
فـــلـــن يــــحــــلّ مــعــضــلــة الــتــصــعــيــد الـــمـــســـتـــدامـــة فــي 
الخليج نفسها، وعلى رأسها  الخليج إلا دول 
الــســعــوديــة، بوصفها الــمــتــضــرر الأول والأكــبــر 
ــــن الــمــنــطــقــة  ــــد أمــــريــــكــــا عـ جــــــراءهــــــا، عـــبـــر بـــتـــر يـ

بأسرها.
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ــغــــراب الـــكـــثـــيـــريـــن، تــصــريــح  ــتــ أثــــــار دهـــشـــة واســ
الرئيس الروسي يــوم السابع والعشرين من 
الشهر الماضي، والذي قال فيه »ننطلق من أنّ 
إنــشــاء المنطقة الآمــنــة على الــحــدود الجنوبية 
لتركيا سيمثل ظــرفــاً إيــجــابــيــاً مــن أجـــل ضمان 
الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة أراضـــــي ســـوريـــة نفسها، 
وبـــهـــذا الــمــعــنــى نـــؤيـــد كـــل الإجـــــــــراءات الــرامــيــة 
إلى خفض التصعيد في هذه المنطقة«، وهو 
الموقف الــذي أعــاد التأكيد عليه بصيغ أخرى 
خلال قمة أنقرة الأخيرة. وأكثر من ذلك، فإنّ 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي فـــي الــقــمــة نــفــســهــا، وإنْ لم 
يذكر صراحة تعبير »المنطقة الآمنة«، إلا أنّه 
عــبــر صــراحــة عــن »حـــق تــركــيــا فــي الـــدفـــاع عن 
أمنها القومي ضد الانفصاليين« وعن ضرورة 

»خروج الولايات المتحدة من سورية«.
أول ما ينبغي الانتباه إليه في هــذه المسألة، 
ــــدود الــجــنــوبــيــة  ــــحــ ــــى »الــ أنّ إشــــــــارة بـــوتـــيـــن إلــ
المتكررة  التصريحات  مــع  بــالــتــوازي  لتركيا« 
لــه ولــلــرئــيــس الإيـــرانـــي أنّ أي وجــــود أجنبي 
فــي ســوريــة ينبغي أن يــتــم بــمــوافــقــة الحكومة 
الــســوريــة، يعني بــالــضــبــط أنّ مــا يــتــم الحديث 
عــنــه فــي إطـــار أســتــانــا تــحــت مسمى »المنطقة 
ــــة«، يــخــتــلــف كــــل الاخــــتــــاف عـــمـــا يــجــري  ــنـ ــ الآمـ
تــداولــه إعــامــيــاً عــلــى أنـــه اتــفــاق بــيــن الأمــريــكــي 

والتركي...

شيفرة »المنطقة الآمنة«
ــاً مــن  لـــوضـــع الأمـــــــور فــــي ســـيـــاقـــهـــا، لا بــــد أيــــضــ

الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
ــقــــرة، والــــــذي قــــال فيه  ــانــــي ضــمــن قــمــة أنــ روحــ
ــقّــيــمــون نــوايــا واشنطن  إن الـــرؤســـاء الــثــاثــة يُ
فــي ســوريــة على أنــهــا »نــوايــا خبيثة«، وليس 
مــمــكــنــاً عــلــى هــــذا الــمــســتــوى أن يـــقـــول رئــيــس 
على لسان آخر شيئاً ليس موضع اتفاق؛ أي 
إنّ الـــتـــوافـــق الــضــمــنــي بــيــن الــثــاثــي يــصــب في 
خـــانـــة إخــــــراج الأمـــريـــكـــي مـــن ســــوريــــة، ولــيــس 
»الـــتـــكـــاذب« الأمــريــكــي الــتــركــي حـــول المنطقة 
الآمـــنـــة، ســـوى تــعــبــيــر مــكــثــف عـــن هـــذه الــغــايــة، 
والـــــتـــــي يــــقــــف فـــــي صـــــددهـــــا كـــــل مـــــن الــــروســــي 
والإيــرانــي داعــمــاً للتركي فــي وجــه الأمريكي، 
لـــيـــس فــــي إطــــــار تــحــقــيــق صـــيـــغ مــــن تـــلـــك الــتــي 
يــجــري الــحــديــث عنها إعــامــيــاً، طـــولًا وعــرضــاً 
وعمقاً، بل بالضبط في إطــار الدفع المشترك 
لإخــــراج الأمــريــكــي مــن ســـوريـــة... بــكــام آخــر، 
فــإنّ مــا يظهر كدعم روســي وإيــرانــي للموقف 
الـــتـــركـــي فــــي مـــســـألـــة »مــنــطــقــة آمــــنــــة«، هــــو فــي 
ــادة هــامــش  ــ الـــجـــوهـــر، عـــمـــلٌ الــمــقــصــود مــنــه زيــ
مــنــاورة التركي مــع الأمــريــكــي، وبالتوافق مع 
الــروســي والإيــرانــي بغية رفــع درجـــة الضغط 

على الأمريكي باتجاه إخراجه.
مكمن الدهشة عند البعض، هو أنّ المتصارعَين 
الأســاســيــيَــن؛ روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، قد 
»اتفقا« شكلياً في الحديث إيجاباً عن »منطقة 
آمنة«. أبسط التفسيرات و»أسخفها«، هي تلك 
التي تتحدث عن التحاصص وتوزيع النفوذ. 
وهـــي تــفــســيــرات سخيفة لأنــهــا تــغــض الــطــرف 
عن أهم حقيقة في إطار الصراع الدولي الدائر؛ 
اســـتـــمـــرار حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــة، 

فك شيفرتي »المنطقة الآمنة« و»اتفاق أضنة«

تحمل اللغة الدبلوماسية في معظم الأحيان، شيفرات خاصة يسمح فكها بفهم 
المعاني الحقيقية للتصريحات السياسية، والتي قد تحمل معاني تختلف عمّا تبدو 

عليه من حيث الظاهر. وإذا كانت الأمثلة في هذا المجال، وضمن الأزمة السورية 
خاصة، أمثلة كثيرة، فإنّ من بين أبرزها، وربما أكثرها أهمية في اللحظة الراهنة، 

تعبيرا »المنطقة الآمنة«، و»اتفاق أضنة« 

ــغـــــرب وحـــــده،  ــ ــغــــرب والـ تـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة الــ
وتصب ضد مصلحة سورية وروسيا وإيران 
وتـــركـــيـــا والـــصـــيـــن مــــن خــلــفــهــم، إذ تُـــبـــقـــي حــالــة 
الاســتــنــزاف والــتــوتــر قائمة فــي المنطقة كلِّها، 
ناهيك عــن كونها تضع حجر عثرة كبيراً في 
وجه استكمال مشروع الحزام والطريق الذي 
تشكل سورية جزءاً هاماً منه، وهذا المشروع 
هو الأساس، أو البنية التحتية للعالم الجديد، 
الـــــذي ســيــبــنــى عــلــى أســـــاس الــــتــــوازن الـــدولـــي 
الجديد، وإحدى سماته الأساسية إنهاء التبادل 

اللامتكافئ وإنهاء حقبة الهيمنة الغربية.
بهذا المعنى، فــإنّ فهم المقصود من استخدام 
ــــة نــظــر  ــهـ ــ تـــعـــبـــيـــر »الـــمـــنـــطـــقـــة الآمــــــنــــــة« مـــــن وجـ
ثــاثــي أســتــانــا، يخضع لفهم مــا يــريــده كــل من 
المعسكرين، وقبل ذلك، لا بد من تحديد تخوم 

هذين المعسكرين.
بات من المسلَّم به، حتى لدى صنّاع السياسة 
ــيـــة  ــهـــم، أنّ الــــعــــاقــــة الـــروسـ ــفـــسـ ــيـــن أنـ ــيـ ــكـ الأمـــريـ
ت منذ زمــن مرحلة  التركية الإيــرانــيــة قــد تخطَّ
التقاطع المؤقت، وقد دخلت مرحلة اللاعودة 
بــاتــجــاه تــحــالــف مــتــكــامــل الأركــــــان؛ بــكــام آخــر، 
فـــإنّ خـــروج تركيا النهائي مــن معسكر الناتو 
بــات مسألة وقــت فــقــط، الــوقــت الـــازم لفكفكة 
شــبــكــة الارتـــبـــاطـــات الــعــمــيــقــة الــمــبــنــيــة تــاريــخــيــاً 
مــع الــغــرب عــلــى الــصــعــد المختلفة، عــبــر عملية 
ــتــــح أبـــــــواب  ــبــــر فــ ــــي؛ أي عــ ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ الإحـــــــــــال الـ
العلاقات العميقة والروابط الوثيقة مع كل من 
ــــران، بــديــاً عــن الــعــاقــات  روســيــا والــصــيــن وإيـ

غير المتكافئة مع الغرب.
فــإذا كــان اســتــخــدام الــولايــات المتحدة لتعبير 
المنطقة الآمــنــة، وكــمــا عــبــرت قاسيون سابقاً، 
لا يــعــدو كــونــه تــكــاذبــاً مــتــبــادلًا أمــريــكــيــاً تــركــيــاً، 
الـــغـــرض الأمـــريـــكـــي مــنــه هـــو تــخــفــيــف الــضــغــط 
الـــتـــركـــي الــــروســــي الإيــــرانــــي عــلــيــهــا، والــمــوجــه 
ضــد بقائها فــي ســوريــة، والــداعــي إلــى رحيلها 
الفوري، فإنّ التعبير نفسه »المنطقة الآمنة«، 
بـــــــات يـــســـتـــخـــدم مـــــن طـــــــرف الــــثــــاثــــي بـــوصـــفـــه 
ــاً: على  شــيــفــرة تــحــمــل مــعــنــى ســيــاســيــاً واضــــحــ

الولايات المتحدة الخروج من سورية.

شيفرة »اتفاق أضنة«
ــــة، »الــــــتــــــوافــــــق مــع  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــرة الـــــسـ ــكـ ــ ــفـ ــ فــــــي إطــــــــــار الـ
الــســوريــة«، يمكن أيــضــاً فهم شيفرة  الحكومة 
اتــفــاق أضــنــة؛ إذ هــنــا أيــضــاً لــيــس الــجــوهــر هو 
عــــــرض الـــمـــنـــطـــقـــة وطــــولــــهــــا، بـــــل إنّ الـــجـــوهـــر 
الحقيقي هــو الــدفــع الــروســي الإيــرانــي باتجاه 
ــــة، وتـــأطـــيـــر أيـــة  ــــوريـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــيــــادة سـ
خــطــوة يــقــوم بــهــا أي طـــرف أجــنــبــي فـــي أطــر 
الــقــانــون الـــدولـــي، أي فـــي الأطــــر الــقــائــمــة على 

التفاهم والتوافق الرسمي.
إنّ جــــوهــــر اتـــــفـــــاق أضـــــنـــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الــمــوقــف مــنــه وعـــن الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة الــتــي 
جرى ضمنها، وحتى عن تفاصيله الملموسة، 
ومـــدى واقعيتها فــي اللحظة الــراهــنــة، هــو أنه 
اتــفــاق يــنــدرج ضمن أطــر الــقــانــون الــدولــي، أي 
إنــــه اتـــفـــاق رســـمـــي، ولـــيـــس تـــدخـــاً بــالــضــد من 

القانون الدولي، وبالضد من إرادة سورية.
ــالــــذات، هـــو مـــا يــمــكــن فهمه  إنّ هــــذا الــجــوهــر بــ
مــن طــرح الـــروس لــهــذا الاتــفــاق مــن فــتــرة إلى 
أخرى، ضمن حزمة طروحاتهم السياسية بما 

يخصّ خلَّ المسألة السورية.
بــــكــــام آخــــــــر، فــــــــإنّ »اتــــــفــــــاق أضـــــنـــــة« بــالــمــعــنــى 
الــمــلــمــوس، هـــو أيـــضـــاً شــيــفــرة الــمــقــصــود منها 
هـــو أنَّ أي حـــل لــلــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــالــشــمــال 
السوري، الشرقي والغربي، ينبغي أن يخضع 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، بــمــا يــحــفــظ ســـيـــادة ســوريــة 
ــاه، بــاتــجــاه  ــ ــــجـ واســـتـــقـــالـــهـــا، والـــعـــمـــل بـــهـــذا الاتـ
ــــي، مـــــن شـــأنـــه  ــ ــــدولـ ــ ــانـــــون الـ ــ ــقـ ــ إرســــــــــاء قـــــواعـــــد الـ
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف أن يــنــتــزع الألـــغـــام البينية 
الـــعـــديـــدة الـــمـــوجـــودة بــيــن دول الــمــنــطــقــة، في 
ــــد هـــو الـــدفـــع بــاتــجــاه الـــوصـــول  ــــار عــــام واحـ إطـ
إلـــى تــســويــات عــادلــة جــوهــرهــا إنــهــاء مــشــروع 
المنطقة كخطوة أولــى،  الفوضى الخلاقة فــي 
تليها خــطــوات عــديــدة بــاتــجــاه تهيئة الأجـــواء 
بشكل أفضل أمام استقرار شامل في المنطقة، 
التحتي  البناء  يسمح بالسير قدماً في تمكين 
الــذي يرتكز  البناء  الجديد،  للعالم  الاقتصادي 
ــريــــق( والــــــــذي يــمــثــل أفـــقـــاً  إلـــــى )الـــــحـــــزام والــــطــ

تنموياً هائلًا لكل دول المنطقة وشعوبها... 

بات من المسلَّم 
به حتى لدى صنّاع 

السياسة الأمريكيين 
أنفسهم أنّ العلاقة 

الروسية التركية 
ت  الإيرانية قد تخطَّ

منذ زمن مرحلة 
التقاطع المؤقت 

وقد دخلت مرحلة 
اللاعودة
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شؤون محلية

ǧǧملاذ سعد

ــئــــة ذوي  ــ ــيّ فــــــبــــــدءاً مـــــن ظـــــــــروف الـــــطـــــاب الــــســ
ــــع عـــدم  الـــــحـــــدود الـــمـــتـــواضـــعـــة فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، مـ
التقليل مــن أهمية الموهبة طــبــعــاً، مــــروراً بما 
يتخلله من شائعات، لا تُنفى ولا تُعمم، حول 
ــا يــرافــقــهــا،  ــاهـــرة »الـــحـــشـــيـــش« مـــع مـ تــغــلــغــل ظـ
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــــإداراتــــه وعـــمـــاداتـــه الــمــتــعــاقــبــة 
لــســنــواتٍ خــلــت دون حـــلٍّ لأيّـــة مشكلة، أكــانــت 
أم طلابية واجتماعية في  تعليمية  أم  إداريــــة 
الداخل، ليصبح تقاذف اللوم والاتهامات على 
إداراتٍ وعــمــداء سابقين أمـــراً طبيعياً لإخــاء 
مــســؤولــيــة الــقــائــمــيــن فـــي الــلــحــظــة الــمــعــنــيــة عن 

هذه الحال. 
ــقـــــاذف  ــ ــا حُـــــــــــرر حـــــــــول ســــلــــســــلــــة تـ ــ ــ ــــكـــــن آخـــــــــر مـ لـ
الاتهامات تلك، أنه أصبح المذنبون هم الطلاب 
أنــفــســهــم! وأكــثــر مــن ذلـــك، هــم أولــئــك الــذيــن لم 
يدخلوا المعهد بعد، على لسان سكرتير العميد 

نفسه، بعد أن سبقه بذلك موظفو الوزارة.

حشيش و»عربدة«
ــبــــيــــل امــــتــــحــــان قـــبـــول  ظــــهــــر هـــــــذا »الاتــــــــهــــــــام« قُــ
الــطــاب المُتقدمين لــهــذا الــعــام، وأُعــيــد تــكــراره 

بيوم صدور النتائج. 
بــدأت القصة بأن أعلن المعهد عن بدء تسلّمه 
لطلبات التقديم مُحدداً سقفاً لسنّ القبول يقف 
عــنــد مــوالــيــد 1997، بــالــمــقــارنــة مـــع قــبــولــه في 
الــعــام السابق لمن هــم مــن مواليد عــام 1996، 
دون أيّ تفسير أو إيــضــاح، حيث كــان ممكناً 
-على فرض وجود ضــرورة لهذا الفعل- أن 
تــصــدر إدارة المعهد تــصــريــحــاً أو بــاغــاً بذلك 

قـــبـــل حـــيـــن، يُـــعـــلـــمـــون بـــذلـــك مـــمـــن هــــم راغـــبـــون 
بــالــدخــول إلــى المعهد أن لا فــرصــةَ لــهــم، حتى 
الــــدورات التدريبية المكلفة،  لا يــبــدأوا بــاتــبــاع 
الــخــاصــة والــمــخــصــصــة لامــتــحــان الــقــبــول، على 
ــــداً إدارة  ــيـ ــ ــتـــــي تـــعـــلـــم بــــوجــــودهــــا جـ ــ الأقـــــــــل، والـ
ــــن خـــيـــبـــة الأمــــــــل بــعــد  الـــمـــعـــهـــد نـــفـــســـه، فــــضــــاً عـ
كـــل الــجــهــد الــمــبــذول مـــن قــبــل هــــؤلاء الــطــاب. 
لكن وعــلــى أيّـــة حـــال، لــم يقبل المتقدمون من 
مــوالــيــد 1996 بــهــذا الأمـــر، وعــددهــم 38 طالباً 
ــاً، لــــيــــبــــدأوا بـــمـــمـــارســـة الــــضــــغــــوط عــلــى  مــــتــــقــــدمــ
وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــمــنــحــهــم اســـتـــثـــنـــاءً في 
هــذا الــعــام، عبر تعاقب زيــاراتــهــم إلــى الـــوزارة 
ــر، لــيــفــاجــأ الـــطـــاب  ــ ــ مــجــتــمــعــيــن طـــلـــبـــاً لـــهـــذا الأمـ
بحجة أحد الموظفين في الــوزارة، أنّ المعهد 
لا يريدهم لأن »الكبار هم من يعلمون الصغار 
عــلــى الحشيش والــعــربــدة« عــلــى حـــدّ تعبيره. 
وبــعــد عــــدد مـــن الــــزيــــارات والــطــلــبــات أصــــدرت 
الوزارة استثناءً لمواليد 1996 في يوم الأحد 
15 أيلول، قبل يومين فقط من موعد امتحان 
الــقــبــول الــــذي جـــرى فــي يـــوم الــثــاثــاء 17 من 

الشهر نفسه.

حبكة دراما
مُــــجــــدداً، تـــعـــود الـــــــوزارة والــمــعــهــد بـــ»تــعــشــيــم« 
هــــــــؤلاء الـــــطـــــاب عـــبـــر الاســــتــــثــــنــــاء، وإن كـــان 
صادراً قبل يومين، ليتبين أنّ الاستثناء وفعله 
مُـــجـــرد مــســرحــيــة بـــــذات نــفــســهــا. حــيــث أوضـــح 
هـــؤلاء الــطــاب أنــه قــد تخلل عملية الامتحان 
سلوكيات سُخرية واســتــهــزاء مــن قبل اللجنة 
بــيّــن، فــضــاً عن  المشرفة على بعضهم بشكلٍ 
ــــدوبٍ الــــــــــوزارة فــــي فـــحـــص مـــوالـــيـــد  ــنـ ــ غــــيــــاب مـ

المعهد العالي »للفنوساد« المسرحي

حاله كحال غالبية مؤسسات الدولة، التعليمية وغيرها، يُعاني المعهد العالي للفنون المسرحية من ثقافة الفساد 
السائدة في البلاد، ولربما بسبب ظروفه الخاصة والضيقة تتمظهر هذه الثقافة عبر عدّة أشكال واضحة، وبشكلٍ 

مقصود وممنهج ربما.

1996، علماً أنه تواجد في أثناء فحص مواليد 
الــســنــيــن الُأخـــــــرى، بــــإشــــارةٍ واضـــحـــة إلــــى عــدم 
رغبة المعهد بتاتاً- رغم الاستثناء الصادر من 
الــــــوزارة- عــن قــبــولــهــم، وهـــو مــا حـــدث عندما 
أُعــلــنــت الــنــتــيــجــة فــي يـــوم 18 أيـــلـــول، مــوضــحــةً 
رســــــــــوب الــــــطــــــاب الـــــــــ 38 هــــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــهـــم. 
ليسبب ذلــك مــع كُــل الاحتقان السابق لهؤلاء 
الطلاب زيادة بلّة في الطين، أدت إلى حدوث 
بــضــعــة مُـــاســـنـــات بــيــنــهــم وبــيــن إدارة الــمــعــهــد، 
الــــوزارة نفسها  ليكرر سكرتير العميد حــديــث 
ــغــــار« عــلــى  ــار بــتــعــلــيــم الــــصــ ــبــ ــكــ ــــول اتــــهــــام »الــ حــ
ــيــــره، كــخــطــوة اســتــبــاقــيــة  مـــــادة الــحــشــيــش وغــ
أدى  تكهني مستقبلي  بــمــضــمــون  واحـــتـــرازيـــة 
إلـــى حـــرمـــان بــعــض الــمــوهــوبــيــن مـــن فرصتهم 
بــــدخــــول الـــمـــعـــهـــد بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مــــع الأخـــــــذ بــعــيــن 
الاعــــتــــبــــار أن الـــبـــعـــض مــــن هــــــؤلاء حـــالـــهـــم كــمــا 
غيرهم من المستجدين، سبق وأن تقدموا ولم 
يتم قبولهم لضعف مهاراتهم التي تعبوا عليها 
وثابروا على تحسينها، وليس لعدم امتلاكهم 
الموهبة، وهو وضع طبيعي درج عليه المعهد 
منذ إحداثه، خاصة وأن فلتر الورشات ما زال 
أيــضــاً، كمعيار  المستوى  يفعل فعله على هــذا 

نهائي للاستمرار في المعهد من عدمه.

المسؤول الأول هو الإدارة القائمة
فـــي الــحــقــيــقــة، لــيــس مــســتــغــربــاً الــبــتــة كُــــل هــذه 
السلوكيات بأحداثها وتفاصيلها، حيث المعهد 
نــفــســه لـــيـــس إلا جـــــــزءاً مــــن جــمــلــة مــؤســســات 
الفساد«  التي تحمل »ثقافة  الــدولــة وأجهزتها 
ــافـــة الـــفـــســـاد«  ــقـ ــقــــول »ثـ هـــــذه فــــي إداراتــــــهــــــا، ونــ
لا الــفــســاد بعينه بمعنى الــســرقــة والــنــهــب، بل 
مــجــمــل مـــــرض الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والــمــحــســوبــيــة 
والـــــامـــــبـــــالاة ورمـــــــي وتـــــقـــــاذف الـــمـــســـؤولـــيـــات 
وغـــيـــره، إلا أنـــه وبـــــذات الـــوقـــت لا يــشــكــل هــذا 
المعهد، وإنــمــا بداعي  الأمـــر أيّ تبرير لإدارة 
ــيــــث إن  ــــر، حــ ــثــ ــ تـــفـــســـيـــر الــــحــــالــــة وفـــهـــمـــهـــا لا أكــ

المسؤول الأوّل في نهاية المطاف عن ظروف 
المعهد بمجملها تبقى هي إدارتــه القائمة بأيّ 
وقتٍ كانت، وتحديداً في الحاضر، ولن يكون 
مستغرباً أيضاً لو ظهر مستقبلًا تورّط بعض 
المتغيرة بأجواء  أفـــراد ضمن هــذي الإدارات 
»الحشيش« تلك نفسها، على الأقل من خلال 
ــا، مــــــع عــــــــدم إغـــــــــاق بــــاب  ــهــ ــنــ غــــــض الــــــطــــــرف عــ
ترويجها، ليتبيّن فعلًا من هم هؤلاء »الكبار« 
الــذيــن »يُـــفـــســـدون« الــصــغــار، خــاصــة وأن هــذه 
الظاهرة السلبية وغيرها ليست وافــداً جديداً 
على المعهد، وهــي ليست الــمــرة الأولـــى التي 
يــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا أو الــحــديــث عــنــهــا، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

قطعة صغيرة من اللوحة العامة
إذا مــا خــرجــنــا مــن داخـــل المعهد بــكــل مشاكله 
ــــارج، لا  ــــخـ نـــحـــو الــــصــــورة الأعــــــــمّ، لــــنــــراه مــــن الـ
يصعب على أيّ أحدٍ أن يصل إلى استنتاج بأن 
المعهد كقطعة أُحجية تنسجم تماماً مع لوحة 
البلاد،  الليبرالية والخصخصة في  السياسات 
حيث يتم وضع »الإدارة المناسبة في المكان 
الــــمــــنــــاســــب«، مــــع تـــكـــريـــس نـــفـــس الـــســـيـــاســـات، 
لإبـــقـــاء ظـــــروف الــمــعــهــد عــلــى حــالــهــا دون حــلٍ 
منذ نحو عشرين عاماً، لتتراكم المشاكل فيه، 
وبــالــتــالــي يستمر خــط أدائــــهِ وتقييمه البيانيّ 
بهبوطٍ مزمن ومستمر بذلك، لصالح مرادفيه 
ــاعـــات الـــخـــاصـــة كــجــامــعــة  ــقـــطـ ومـــنـــافـــســـيـــه مــــن الـ
المنارة، التي تتضمن قسماً للفنون المسرحية 
الدولية  العربية  »بأفضل ظـــروف«، والجامعة 
التي ستتفتح في هذا العام قسماً مشابهاً أيضاً، 
ــالـــجـــرار«، وصـــــولًا إلــــى مــحــاولات  و»الـــحـــبـــل عـ
نعي المعهد العالي للفنون المسرحية بطلابه 
»الــمُــطــفــشــيــن« مـــن الـــذيـــن لا يــتــحــمّــلــون نفقات 
»الـــخـــصـــخـــصـــة«، لــتــســتــمــر مـــــحـــــاولات احـــتـــكـــار 
الثقافة والفن والعلم نفسه، فضلًا عن الثروة، 

بالتمركز بأيدي القلّة فالأقلّ.

آخر ما حُرر حول 
سلسلة تقاذف 

الاتهامات أن أصبح 
المذنبون هم 

الطلاب أنفسهم 
وأكثر من ذلك هم 

أولئك الذين لم 
يدخلوا للمعهد بعد!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــتــــاؤون مـــــن هـــذه  ــنــــون الــــمــــســ ــقــــاطــ الأهـــــالـــــي والــ
الـــســـلـــوكـــيـــات الــتــمــيــيــزيــة بــيــنــهــم عـــلـــى مــســتــوى 
تــــأمــــيــــن مــــــــادة الــــخــــبــــز لـــــم يـــــجـــــدوا مــــــبــــــرراً لـــهـــذا 
السلوك الشاذ وغير المبرر، وعندما واجهوا 
الـــمـــســـؤول عـــن عــمــلــيــات الــبــيــع والـــتـــوزيـــع في 
الــمــخــبــز بــذلــك أجــابــهــم بــأنــه يــلــتــزم بالتعليمات 
الــتــي أتــت إلــيــه بــوجــوب تأمين حــاجــة الأهــالــي 
مــــن مـــــــادة الـــخـــبـــز قـــبـــل غـــيـــرهـــم مــــن الــــوافــــديــــن 
والقاطنين في البلدة، ولو كان في ذلك تجاوزٌ 
فيه، وهو  المنتظرين  للطابور وعلى حساب 
مــا يقوم بــه وينفذه، ولــم يعلم هــؤلاء مــن هو 

صاحب هذا التوجيه التمييزي!.

الكمية كافية والتمييز غير مبرر
بــحــســب الــمــشــتــكــيــن، لا مــشــكــلــة بــتــوفــر الـــمـــادة 
ــمــــخــــصــــصــــات الــــيــــومــــيــــة  ــالــ ــــة الـــــكـــــمـــــيـــــات، فــ ــيـ ــ ــــاحـ نـ
والمنتجة تكفي المواطنين حاجتهم من مادة 
الــخــبــز ولـــو فــيــهــا بــعــض الانــتــظــار بــالــطــوابــيــر، 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الـــســـلـــوك الـــســـيـــئ لـــلـــقـــائـــم عــلــى 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــتــســلــيــم يــقــوم بــالــتــمــيــيــز بين 
الــمــواطــنــيــن، بــحــيــث يــعــطــي الأفــضــلــيــة لــأهــالــي 
على الوافدين، بغض النظر عن رغبة وموافقة 
ــالــــي بـــهـــذا الــتــمــيــيــز الـــفـــاقـــئ لــأعــيــن  هـــــؤلاء الأهــ
ــعــــرف  ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــــن سـ ــــل والـــــــخـــــــارج عــ والـــــــشـــــــاذ، بــ
والــــعــــادات فـــي الــمــنــطــقــة أصـــــاً، وقــــد أدى هــذا 
الــمــهــاتــرات غير المرغوب  السلوك للكثير مــن 

فيها.

فـــالأهـــالـــي، وبـــرغـــم تـــزايـــد أعـــــداد الـــوافـــديـــن إلــى 
ــلــــدتــــهــــم خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة  بــ
ــا مــن  ــيــــرهــ ــا غــ ــمــ ــــرب والأزمــــــــــــــة، كــ ــــحــ بـــنـــتـــيـــجـــة الــ
الـــبـــلـــدات الأخـــــــرى، وبـــرغـــم بــعــض الــصــعــوبــات 
والـــــضـــــغـــــوطـــــات الـــــتـــــي نــــجــــمــــت عــــــن ذلــــــــك عــلــى 
ــــلــــون  يــــحــــمّ ــــم لا  ــهــ ــ أنــ الــــــخــــــدمــــــات إلا  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ
ــــر بــقــدر  ــــذا الأمــ ــــؤلاء الــــوافــــديــــن مـــســـؤولـــيـــة هـ هــ
الرسمية  البلدية والجهات  مــا يضغطون على 
ــيــــل هـــــــذه الـــصـــعـــوبـــات  ــذلــ ــــن أجـــــــل تــ الأخـــــــــــرى مــ
والــتــخــفــيــف مـــن الــضــغــوطــات بــمــا يــتــنــاســب مع 
بهم وبحسب  المناطة  الوظيفية  مسؤولياتهم 
اخــتــصــاص كــل منهم، وهــو مــا جــرى ويجري 
منذ سنين بالتعاون مع الجهات الرسمية في 
البلدة، كما أنهم لــم يشتكوا مسبقاً مــن تأمين 
مادة الخبز وفقاً لمبرر زيادة أعداد القاطنين 
فـــي الـــبـــلـــدة عـــمـــومـــاً، بــاعــتــبــار الــــمــــادة ضــــرورة 
معيشية وحياتية للجميع دون استثناء، وقد 
تم أخذ نسبة الزيادة السكانية بعين الاعتبار 
للبلدة بما  الطحين  زيـــادة مخصصات  وتــمــت 
يــتــنــاســب مــع الأعـــــداد الإجــمــالــيــة للمستهلكين، 
وذلك منذ فترة زمنية طويلة نسبياً، مع الأخذ 
بعين الاعتبار تأكيدهم على ضــرورة المتابعة 
الـــجـــديـــة بــالــنــســبــة لـــمـــادة الــخــبــز وخـــاصـــة على 

مستوى المواصفة والجودة.

سلوك مرفوض
الملفت، أن هذا السلوك الشاذ ظهر مؤخراً بلا 
أيــة أســبــاب وبـــدون أيــة مــقــدمــات، بــل وبــا أية 
أرضية لا موضوعية ولا ذرائعية، هكذا.. وكأنه 

نفسه بوابة لخلق ذرائع مشابهة على أرضية 
مــا يمكن أن يتركه مــن أثــر سلبي فــي نفوس 
الــمــواطــنــيــن عــلــى اخــتــاف مــشــاربــهــم، وخــاصــة 
ــنـــفـــيـــذ الـــتـــوجـــيـــه والـــتـــعـــلـــيـــمـــات«  ــارة »تـ ــ ــبـ ــ ــــع عـ مـ
وهــو ما توقف عنده الأهــالــي والقاطنون من 
الـــوافـــديـــن فـــي الــبــلــدة عــلــى الــــســــواء، فــمــن غير 
الــمــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك أي تــوجــيــه يتضمن 
هـــذا الــشــكــل الــتــمــيــيــزي الــفــجّ والـــشـــاذ، وخــاصــة 

بالنسبة لمادة مثل الخبز.
ــالــــي والـــقـــاطـــنـــون الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أن هــذا  الأهــ
ــابــــع فــــــــردي، يــطــالــبــون  الــــســــلــــوك الــــشــــاذ ذا طــ
بمزيد من الرقابة والضبط على عمل المخبز 
فــي الــبــلــدة، كما غــيــره مــن الــقــطــاعــات الخدمية 
الأخـــرى فيها، كما يــؤكــدون على نبذ ورفــض 

أي سلوك تمييزي شاذ بين المواطنين.
برسم المعنيين في التموين والمخابز والبلدية

ǧǧنوار الدمشقي

يعني القصة كلها كانت لهاية عم تلوكها الناس 
بــلــســانــهــا وســنــانــهــا بـــس بــــدون مـــا تــعــمــل معهم 
شي ع مستوى الفائدة.. لا بالنسبة لتحسين 
ـــــور.. ولا  ــدهــ ــ مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة الــــلــــي زاد تـــ
بالنسبة للأسعار اللي دائماً بتطلع وبتستحي 

تنزل..
ــــو كــــل الـــحـــديـــث الـــلـــي عــم  والألــــعــــن مــــن هـــيـــك أنـ
يصير عن الليرة والدولار والدعم والمبادرات 
والذي منو، كنا نحنا منسيين من مضمونو.. 
لك ما حدا التكشنا بكلمة أو بليرة دعم زيادة 
مــشــان قلع عين بليس مــو أكــتــر.. لا بالعكس 
صـــــار فــــي حــــديــــث عــــن الــــدعــــم الــــمــــوجــــود وعـــن 

احتمال إلغاؤو كمان.. 
ــا الــظــريــف بــكــل الــقــصــة أنــــو الـــلـــي ع أســـاس  أمــ
بــدهــم يــدعــمــوا الــلــيــرة بـــالـــمـــبـــادرات ايـــاهـــا هنن 
نــفــســهــم الـــلـــي بـــيـــرفـــعـــوا الأســــعــــار عــلــيــنــا بــــدون 
ـــــدولار  ــالـ ـــ ــا ودائــــــــمــــــــاً بـــيـــتـــحـــجـــجـــو بـ ــزلــــوهــ ــنــ ــــا يــ مــ
ــا قــلــنــا أنــو  والـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار.. هــــاد إذا مـ
ــيــــرة وقـــــوة  ــلــ فـــــي مـــنـــهـــم هــــنــــن ســــبــــب ضــــعــــف الــ
الـــــدولار ع حــســابــهــا وحــســابــنــا.. وخــاصــة اللي 
بينحطوا تحت اســم رجــال أعــمــال مــن غامض 
عـــلـــمـــو.. ومـــــو مــــعــــروف مــنــيــن وكـــيـــف صـــــاروا 
رجـــــال أعـــمـــال أصـــــــاً.. وواحــــدهــــم صــــار يحكي 
بملايين ومليارات الدولارات بكل رياحة.. لك 

ومنيييين ماحدا بيعرف!
شو بدكم بطول السيرة.. بالمبادرة الأخيرة 

تبع دعم الليرة قال أنو ممكن يتجمع بحدود 
مليار دولار من التجار خلال كم يــوم.. يعني 
ــداً.. بـــس الـــســـؤال مو  ــ ــ رقــــم كــبــيــر ومــــو قــلــيــل أبـ
ــلــــد.. لأن  ــبــ ــالــ ــنـــيـــن الــــــــــــــدولارات تــــحــــت الإيــــــــد بــ مـ
الحكي عــن أســبــوع يعني أنــو هــي الــــدولارات 
فراطة بين الإيدين مو بالحسابات المصرفية 
جـــوا وبــــرا.. بــس لــيــش لــهــأ حــتــى طلعت هَــيْ 
الدولارات بعد اللي ضرب ضرب واللي هرب 
هـــرب وصــــار الــوضــع ع كــف عــفــريــت بالنسبة 

لليرة والمعيشة؟..
والـــســـؤال الأهـــم مــن كــل هــــاد.. طــيــب حبيباتي 
رجال الأعمال والتجار الحبابين اللي كل همكم 
ــيــــرة.. لــيــش مـــا بــتــشــتــغــلــوا  ــلــ مــصــلــحــة الــبــلــد والــ
بــالــتــوازي مــع هَــيْ الــمــبــادرة بــمــبــادرة تانية ع 
مستوى الأســعــار المتحكمين فيها.. يعني من 
ــار مـــشـــان نحس  ــعــ بــــاب أولـــــى أنــــو تـــنـــزل الأســ
ــكـــم.. بـــس أنــــو والله دعــمــتــوا  ــبـــادراتـ بــنــتــيــجــة مـ
الليرة بــالــدولارات ومــا نزلتوا الأســعــار يعني 
تطلعوا  عــم  تبقوا  بالنتيجة.. ح  استفدنا  شــو 
الفرق من رقابنا نحنا المعترين.. ومع سفقنا 
الليرة وبــدكــم المقابل  أنــو يابا دعمتوا  منيذة 
لاحقاً.. والله أعلم شو ح يكون هاد المقابل.. 
ــيـــه مــــن امــــتــــيــــازات  ــلــــي مــتــمــتــعــيــن فـ ــتــــر مــــن الــ أكــ

واستثناءات..
ــلـــعـــي  ويــــمــــكــــن أهـــــــم شـــــي مـــــن كـــــل الــــحــــديــــث والـ
الفاضي تبع اللّهاية أنو قصة دعم الليرة حتى 
تــرجــع تــوقــف ع رجــلــيــهــا مــو ممكن تستمر ع 
هــــاد الــشــكــل مـــن الــــمــــبــــادرات والـــحـــمـــات مهما 
كانت نتائجها الــمــبــاشــرة.. لأن مــا ح تستمر.. 

لهّاية..
حكاية دعم الليرة وشعار ليرتي قوتي وغيرها من المبادرات والتسميات كانت حديث 

الشارع الأسبوع الماضي كله، ولسا شغالة وح تستمر.. وكل هاد كرمال بركي ينزل 
سعر الدولار عن عرشو اللي تتوج فيه بطلًا ع حساب الليرة وع حساب معيشتنا نحنا 

المغلوبين ع أمرنا وبس.. بالوقت اللي حصدوا فيه كل الحيتان الكبار فوائد اللعب 
بالعملة وبالأسعار وفينا.. لك وبالبلد كمان..

ولأن الــــقــــصــــة بـــــالـــــبـــــدايـــــة والـــــنـــــهـــــايـــــة هــــــي أنــــو 
يــصــيــر عــنــا إنـــتـــاج حــقــيــقــي يــدعــم الــلــيــرة بشكل 
دائــــم ومــســتــمــر.. إن كـــان هـــاد الإنـــتـــاج زراعـــي 
ولا صــنــاعــي ولا شـــو بــدكــم تــســمــوه ســمــوه.. 
يعني شغلو البلد بدل مو موقفينها.. وهدول 
الــمــايــيــن والـــمـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات بــــدل ما 
ــــان تــــعــــديــــل ســعــر  ــــشـ ــــم بــــالــــســــوق مـ ــهـ ــ يـــصـــيـــر زتـ

الـــلـــيـــرة ع أســــــاس وح تــــــــردوا تــســتــرجــعــوهــم 
مـــع فـــوائـــدهـــم مـــن جــيــوبــنــا أكــــيــــد.. لـــو بــتــعــمــلــوا 
فــيــهــم مــعــامــل وإنـــتـــاج بــيــكــون أحـــســـن.. لـــك في 
مثل بيقول »بـــدل مــا تطعميني سمكة علمني 
أصطاد«.. حاجتنا لهاّياّت.. والله التعى قلبنا..

مــو هيك ولا أنــا غلطان يــا حكومة ويــا رجــال 
أعمال..

في أشرفية صحنايا.. سلوك تمييزي مرفوض
شكوى شفهية وصلت 

إلى قاسيون من قبل بعض 
أهالي وقاطني أشرفية 

صحنايا حول السلوكيات 
السيئّة لبعض العاملين 
في المخبز هناك، والتي 

تتمثل بالتمييز بين 
المواطنين على مستوى 

تأمين حاجتهم الضرورية 
من مادة الخبز.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

المحاور والتوصيات كانت متناسبة مع عنوان 
المؤتمر، وربما لا يسعنا أن نحملها أكثر مما 
تـــحـــتـــمـــل، فـــهـــي أولًا وآخـــــــــراً مـــحـــض »رؤيـــــــة« 
ليس إلا، وطبعاً ذلك لا يقلل من أهمية بعض 
فالمؤتمر  النظري،  المستوى  مما طــرح على 
وخلاصاته وتوصياته لم تلامس عمق مشكلة 
التعليم والتعلم المتمثل بالسياسات التعليمية 

ذات الجوهر الطبقي من الناحية العملية.

نقاط تمّ طرحها
وزير التربية: »لم يعدْ مهماً بالدرجة الأساسية 
ــــل الـــمـــهـــمّ  ــلـــكَ الــــمــــعــــرفــــة، بـ ــتـ ــــي عـــصـــرنـــا أن نـــمـ فـ
والأساس والأولويّ أن نمتلكَ مهارَة الانتفاعِ 
بـــهـــا.. أهـــمـــيـــةُ ارتــــبــــاطِ الــتــعــلــيــم بـــســـوقِ الــعــمــل، 
ومـــراكـــزِ الإنـــتـــاج.. تغيير الــمــنــاهــجِ وتــطــويــرِهــا 
يستدعي بيئةً مدرسيةً مواكبةً وملائمة، بدءاً 
بالبناء إلى آخرِ مستلزماتِ العمليةِ التربوية.. 
ــــنــــا يـــــعـــــرفُ ويـــــــــــدركُ أهــــمــــيــــةَ الـــــــمـــــــدارسِ فــي  ــلّ كــ
العمليةِ التربويِة، لكنّ إتاحةَ التعلمِّ عن طريقِ 
المدارسِ لوحدِها، لا تضمنُ وجــودَ المجتمعِ 

المتعلمِ العارفِ..«.
مـــعـــاون وزيــــر الــتــربــيــة: »الــتــعــلــيــم هـــو الــقــاعــدة 
ــيــــق الــــــتــــــقــــــدم الاقــــــتــــــصــــــادي  ــقــ ــتــــحــ الأســـــــاســـــــيـــــــة لــ
والاجــتــمــاعــي، والإســـهـــام فــي نــهــضــة المجتمع 
ــاء بـــــه.. الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط والــعــمــل  ــ ــقـ ــ والارتـ
الجدّي لعقد مؤتمر التطوير الوطني يأتي من 
أجل تكوين رؤية وطنية إستراتيجية متقدمة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــق مــتــطــلــبــات  ــام 2030 وفــ ــ الــــســــوريــــة حـــتـــى عــ
القرن الــحــادي والعشرين في ضــوء تحولات 

المجتمع الراهن..«.
ــــي: »ضــــــــــرورة  ــالــ ــ ــعــ ــ مــــــعــــــاون وزيــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــ
الــتــربــيــة  ــيـــن وزارة  بـ الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــشـــاركـــيـــة 
والتعليم الــعــالــي، والــعــمــل وفــق آلــيــات وخطط 
ــيــــن مــــحــــددة لــــربــــط مــــخــــرجــــات الــتــعــلــيــم  وقــــوانــ

بسوق العمل..«.
بعض المحاضرين والمتداخلين: »مهنة التعليم 
ــــزام  ــتـ ــ ــــى الـــمـــهـــن الإنــــســــانــــيــــة، والالـ ــ تـــعـــد مــــن أرقـ
ــــي تـــحـــســـيـــن الــمــجــتــمــع  بــــالأخــــاقــــيــــات يـــســـهـــم فـ
السلوك الأخــاقــي للمجتمع، لينعكس  وينمي 
عــلــى مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم.. وجـــــوب الاعـــتـــراف 
ــكـــشـــف عــن  ــاره، والـ ــ ــهــ ــ بــــالــــواقــــع الـــحـــقـــيـــقـــي، وإظــ
البقع الــســوداء في جسد المنظومة التربوية، 
ــــة تـــحـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ وتــــشــــخــــيــــصــــهــــا وعـــــــاجـــــــهـــــــا.. أهـ
الــجــيــل بالفكر العلمي الـــذي هــو عــمــاد مجتمع 
الــمــعــرفــة، مــن خـــال مــدرســة نــمــوذجــيــة جــاذبــة 
القطاع  ومواصفاتها..  وبنيتها  ببنائها  للطلبة 
التعليمي فــي ســوريــة يــواجــه تحديات كبيرة، 
ووجوب العمل على تعزيز العلاقة بين الجهاز 
التربوي والطالب بشكل أكبر.. التعليم مشكلة 
عالمية، ولا يحصل الجميع عليه.. ولذلك يجب 
ــــوا إلـــــى أيـــن  ــــدركـ عـــلـــى واضــــعــــي الـــمـــنـــاهـــج أن يـ
ــهــات العمل  هــم ذاهــــبــــون؟.. الــقــيــم إحــــدى مــوجّ
الـــتـــربـــوي، وفــــي ضــوئــهــا يــمــكــن تــحــديــد هــويــة 
العملية التربوية ومكوناتها ولا سيما المناهج 
الــتــربــويــة.. تــطــويــر ســيــاســة الــقــبــول الــجــامــعــي، 
وتـــطـــويـــر الــســلــم الــتــعــلــيــمــي، وربـــطـــه بــالــمــيــول 
يُعد  التفكير  المسارات..  والاتجاهات وتنويع 
مـــن أهــــم الـــمـــهـــارات الـــتـــي تــجــعــل الــمــتــعــلــم على 

درجة عالية من المعلومة، كما تساهم مهارات 
الــتــفــكــيــر الــعــلــيــا فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار واتــــخــــاذه.. 
الطفولة  مرحلة  فــي  للتوتر  المزمن  التعرض 
الــمــبــكــرة يــجــعــل دمـــــاغ الــطــفــل أكـــثـــر اســتــجــابــة 

للتوتر اللاحق طيلة الحياة..«.

محاور والتوصيات
تم تبويب التوصيات وفقاً للمحاور التي جرى 
طــرحــهــا والــنــقــاش حــولــهــا، وهــــي: - الفلسفة 
التربوية والإستراتيجية الوطنية المستقبلية 
للتربية في سورية- الأدوار المتغيرة للمعلم 
والـــمـــتـــعـــلـــم فــــي الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن- 
تطوير المناهج التربوية ومكوناتها، ودورها 
فـــي تــعــزيــز بــنــاء الـــوطـــن والـــمـــواطـــن- تــطــويــر 
بيئة مدرسية  المهني والتقني- نحو  التعليم 
ــيـــــة لأجـــــل مــــدرســــة الــمــســتــقــبــل-  ــ مـــحـــفـــزة وراعـ
الارتـــقـــاء بــجــودة التعليم ومــتــطــلــبــاتــهــا- واقــع 
رياض الأطفال وآفاق تطويرها- التقويم من 

منظور مستقبلي.
وفيما يلي بعض ما ورد من توصيات استناداً 

إلى المحاور أعلاه:
- توفير أنشطة تدفع المتعلّم إلى المشاركة 
المجتمعية،  والمشكلات  القضايا  في بعض 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تُــنــمــي لــديــه 
ــهــــارات الــعــلــيــا لــلــتــفــكــيــر- تــحــســيــن واقــــع  ــمــ الــ
ــاديــــة والـــمـــعـــنـــويـــة  ــمــ ــنــــواحــــي الــ الـــمـــعـــلـــم مــــن الــ
الاجتماعية بما يساهم في تعزيز دوره في 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة- تــعــزيــز مــفــهــوم الــوطــن 
وقيم المواطنة، وتنمية المسؤولية الوطنية 
ــنـــاهـــج الــتــربــيــة  ــــدى الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن- تــفــعــيــل مـ لــ
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــــاســــــي،  ــلــ الـــمـــهـــنـــيـــة فــــــي مــــرحــ
ــــه الــــمــــهــــنــــي عـــلـــى  ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــــظــ وتــــطــــبــــيــــق نــ
تــامــيــذهــا- ربــــط الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والــتــقــنــي 
بــســوق الــعــمــل، ومـــشـــاركـــة مـــرافـــق المجتمع 
والمؤسسات المستفيدة من التعليم المهني، 
ــــة والــــــبــــــرامــــــج فــــــي مــــؤســــســــات  ــــطـ ــــشـ فــــــي الأنـ
التعليم المهني والتقني- تحويل المدارس 
المهنية والمعاهد التقنية إلى مراكز إنتاج - 
توسيع آفاق متابعة التعليم العالي لخريجي 

مؤتمر »تطويري« لتكريس الطبقية 

المدارس المهنية والمعاهد التقنية من خلال 
إيجاد مسارات جديدة..

المصالح الطبقية تحدد الاتجاه
ــــى كـــل  ــلـ ــ ــــر، عـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــر والـ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ الـ لا شـــــــك أن 
الــمــســتــويــات وبــكــافــة الــحــقــول، مــطــلــب وحــاجــة 
وضـــرورة، بالمقابل لا بــدَّ من التأكيد على أن 
تحديد اتجاه هذا التطوير والتغيير هو العنصر 
ــالــــضــــرورات »الـــتـــطـــويـــريـــة« بــالــنــســبــة  الأهـــــــم، فــ
ــلــــشــــرائــــح الـــطـــبـــقـــيـــة الــــمــــســــيــــطــــرة والـــمـــتـــنـــفـــذة  لــ
وإيديولوجياً،  وسياسياً  اقتصادياً  والمغتنية، 
تختلف عنها بالنسبة لبقية الطبقات والشرائح 
المسيطر عليها المفقرة والمهمشة، وبالتالي، 
فلا غرابة إن كانت اتجاهات التطوير المنشود 
تتناسب مع مصالح هذه الشريحة المسيطرة 
مــن أجـــل اســتــمــرار سيطرتها، وهـــي عــلــى ذلــك 
ربما تبحث عن التغيير الــذي يؤبد سيطرتها 

إن أمكن ذلك ليس إلا!.
فـــالـــطـــبـــقـــات والــــشــــرائــــح الـــطـــبـــقـــيـــة الـــمـــســـيـــطـــرة، 
لخدمة  تستخدمها  الــتــي  الــدولــة  تمتلك سلطة 
ــــة، وهــــــــــي تـــــــمـــــــارس هـــــذه  ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ مــــصــــالــــحــــهــــا الـ
السيطرة على كافة الحقول، بما في ذلك الحقل 
الــتــعــلــيــمــي، بــمــا يـــتـــوافـــق ويــنــســجــم مـــع تــجــديــد 
واســـتـــمـــرار وجـــودهـــا، وخـــاصـــة عــلــى مستوى 
اســـتـــمـــرار الـــشـــروط الـــمـــاديـــة لـــهـــذه الــســيــطــرة، 
أي تجديد واستمرار علاقات الإنــتــاج القائمة 
نفسها، وإعادة إنتاج هذه العلاقات بجوهرها 
وقــاعــدتــهــا ونــتــائــجــهــا الــمــتــمــثــلــة بــنــســب تــوزيــع 
ـــــحــــــاب  ــــن أصـــــــحـــــــاب الأجـــــــــــــور وأصـ ــيـ ــ الــــــــثــــــــروة بـ
الأربــاح، لمصلحة أصحاب الأربــاح على طول 
الـــخـــط، وبــالــتــالــي، بـــداهـــة مـــن الــمــســتــحــيــل على 
هــــذه الــطــبــقــات الــمــســيــطــرة أن تــعــمــل عــلــى أي 
نهج »تطويري« قد يضر بمصالحها الطبقية، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
أو...  التعليمية  أو  الثقافية  أو  الاجتماعية  أو 
فالمطلوب من أي تغيير أو تعديل أو تطوير 
الطبقية للجماعات  الــمــواقــع  الحفاظ على  هــو 
والأفــــراد فــي ظــل عــاقــات الإنــتــاج القائمة مع 
استمرار السيطرة الإيديولوجية التي تتحكم 

بـــالـــوعـــي وتــــوجــــهــــه، ولـــيـــس أقــــــدر مــــن الــنــظــام 
التعليمي عــلــى ذلــــك، بــالــتــوافــق والــتــنــســيــق مع 
بـــقـــيـــة الــــحــــقــــول الـــثـــقـــافـــيـــة والــــمــــعــــرفــــيــــة، ولـــيـــس 
أســهــل مـــن تــحــمــيــل أجـــهـــزة الـــدولـــة وبــــال ذلـــك، 
إرادة  العملية وكأنها بمعزل عــن  بحيث تبدو 

وسيطرة وتحكم هذه الطبقات والشرائح.
أما المؤسف بما يخص واقعنا، فهو أن علاقات 
الإنـــــتـــــاج الـــمـــشـــوّهـــة لــــم تـــكـــن إلا نــــتــــاج وإفـــــــراز 
طبيعة الــطــبــقــات والــشــرائــح الــمــســيــطــرة الأكــثــر 
تشوهاً، وقد انعكست هذه التشوهات على كافة 
الــبــنــى، الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والثقافية والفكرية و.. بحيث أضحت نموذجاً 
لـــلـــتـــشـــوُّه، ومــــع كـــل تــغــيــيــر »تـــطـــويـــري« تــــزداد 
هــذه التشوهات وتتعمق، وذلــك كــون الاتجاه 
العام للتغيير لم يخرج عن حيّز هذه السيطرة 
وغاياتها وجــوهــرهــا الطبقي، مــع اســتــمــرار كل 
ظـــواهـــر الإعـــاقـــة الــتــي تــحــول دون أي تطوير 
حقيقي آخر يصب في مصلحة الطبقات المفقرة 
والــمــهــمــشــة، والـــقـــوى الــمــنــتــجــة عـــمـــومـــاً، كحلقة 

مغلقة ومفرغة تظهر وكأنه لا فكاك منها. 
ــــاه  ــــر« أعــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــــودة إلـــــــى مــــؤتــــمــــر »الـ ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ
بــــمــــحــــاوره ونـــقـــاطـــه وتـــوصـــيـــاتـــه ربــــمــــا تــتــضــح 
بـــعـــض مـــعـــالـــم تـــحـــديـــد الاتــــجــــاه »الـــتـــطـــويـــري« 
الــمــنــشــود مـــن قــبــل الــمــســتــفــيــديــن مــنــه، اعــتــبــاراً 
مـــن تــكــريــس الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــعــمــول 
بــهــا، مـــع عـــدم مــمــانــعــة إضـــافـــة بــعــض الــرتــوش 
التجميلية عــلــيــهــا، مـــــروراً بــعــدم إيــــاء الــجــانــب 
الــقــدر  للمعلم والــمــتــعــلــم  المعيشي  الاقــتــصــادي 
الــكــافــي مـــن الاهـــتـــمـــام، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــتــركــيــز 
الــحــديــث عــن التعليم المهني دون ســــواه، مع 
مساعي توسيعه على مستوى مرحلة التعليم 
ــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــركــيــز على  الأســـاســـي أيـــضـ
العمل المسيطر عليه سلفاً من  ربــطــه بــســوق 
قـــبـــل الـــطـــبـــقـــات الــمــســيــطــرة ولــمــصــلــحــتــهــم، مــع 
الكثير مــن الأمثلة الأخـــرى الــتــي تــؤكــد غايات 
إعـــادة إنــتــاج عــاقــات الإنــتــاج المشوهة ذاتها، 

ودون رتوش. 
وربـــمـــا لــلــحــديــث الــكــثــيــر مـــن الــتــتــمــات الـــتـــي لا 

تتسع لها المساحة المتاحة لمادة صحفية..

اختتم مؤتمر التطوير التربوي أعماله 
بتاريخ 2019/9/28، وقد كانت 

حصيلته مجموعة من التوصيات، وذلك 
بحسب المحاور التي تم بحثها خلاله، 

والتي امتدت على مدى ثلاثة أيام في قصر 
المؤتمرات في دمشق، تحت عنوان »رؤية 

تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان 
والوطن«.

الطبقات المسيطرة 
تمتلك سلطة الدولة 

التي تستخدمها 
لخدمة مصالحها 

وهي تمارس هذه 
السيطرة على كافة 
الحقول بما يتوافق 

وينسجم مع تجديد 
واستمرار وجودها
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

أكـــد مــصــدر فــي شــركــة الــمــحــروقــات »أن ناقلة 
غــــاز وصــلــت خــــال الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، ومــن 
المتوقع وصــول ناقلات أخــرى محملة بالغاز 
خلال الفترة القادمة، وبيّن أنه تم توزيع 42 
ألف أسطوانة غاز لمدينة دمشق وريفها، وأن 
هــذه الكمية تغطي حاجة السوق، إذ كــان يتم 
ــــف أســـطـــوانـــة يــومــيــاً  تــــوزيــــع بـــيـــن 30 و35 ألـ
خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مــؤكــداً أن مـــادة الــغــاز 
مـــتـــوافـــرة، وتـــتـــم زيــــــادة الــمــخــصــصــات لجميع 

المحافظات بحسب حاجتها الفعلية«.

أزمة غاز أم أزمة سعر؟
نقلًا عن أحد المواطنين على إحــدى صفحات 

»فيسبوك« كان التالي: 
ــال مــن  ــ ــــصـ ــــن بـــكـــريـــة الله ع اتـ ــــوم مـ ــيـ ــ »فــــقــــت الـ
العيلة، وبــدل كيفك! قالولي )خلص الغاز وما 
فــي غـــــاز!(... ســكــرت مــعــون وعــمــلــت اتــصــال... 
ــــاز  ــــغـ ــيـــــن الـ ــ ــــرتـ ــــو جـ ــانــ ــ ــــق كــ ــ ــايـ ــ ــ ــــر دقـ وخـــــــــــال عـــــشـ
عــنــدي بسعر 6000 للجرة الـــوحـــدة... انحلت 
الـــمـــشـــكـــلـــة... بـــعـــرف نـــحـــن الـــســـوريـــيـــن مــنــاقــي 
مــــخــــرج لــمــشــاكــلــنــا بــــســــرعــــة... لأنـــــو بــالــحــقــيــقــة 
عنا أزمـــة بــالــســعــر... الــغــاز متوفر حسب سعر 
الــــتــــجــــار ومــــفــــقــــود حـــســـب تـــســـعـــيـــرة الـــحـــكـــومـــة 

.برأيكم الحكومة سامعة بهل الحكي؟«

انفراج في أزمة الغاز... هل هو حقيقة؟ 
بــالــرغــم مـــن الــتــصــريــحــات عـــن وصــــول نــاقــات 
غــاز، والحديث عن وصــول ناقلات أخــرى في 
الأيـــــام الـــقـــادمـــة، إلا أن أعـــضـــاء مــحــافــظــة ريــف 
ــالـــبـــوا حـــســـب مــــا تــــم الـــتـــصـــريـــح عــنــه  دمـــشـــق طـ
كمية  تتناسب  »أن  الإلكترونية  الــمــواقــع  على 
ــاقـــات الـــذكـــيـــة فــــي كــل  الــــتــــوزيــــع مــــع عـــــدد الـــبـــطـ
مــنــطــقــة«، فــمــثــاً: فـــي مــنــطــقــة ديــــر عــلــي تــوجــد 
فيها أربــعــة آلاف »بطاقة ذكــيــة«، فــي حين أن 

ما يصل إليها لا يتجاوز 500 أسطوانة!. 
إذاً المشكلة قائمة وموجودة وبتأكيد من قبل 
أعــضــاء مجلس المحافظة، والــســؤال هنا: أين 
مــخــصــصــات ريــــف دمـــشـــق الـــتـــي تـــم الــتــصــريــح 
عــنــهــا؟، وأيـــن هــي نــاقــات الـــغـــاز؟، وكــيــف يتم 
توزيع مادة الغاز فقط على »البطاقة ذكية«؟. 

»بطاقة ذكية + إنترنت= أسطوانة 
غاز منزلي«

حــســب مـــا تـــم الــتــصــريــح عــنــه أيـــضـــاً مـــن مــديــر 
الغاز في دمشق وريفها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي »أن ريف دمشق يحتاج يومياً إلى 
كمية تتراوح بين 25 ألفاً لـ 30 ألفاً في حين 
أن مــا يــتــم تــوزيــعــه فــي الــريــف بكمية تــتــراوح 
بــيــن 14 ألــفــاً إلـــى 20 ألــفــاً فـــقـــط!«، وهـــو تأكيد 
آخــــر عـــن عــــدم تــنــاســب الــحــاجــة مـــع الــمــوجــود 

والموزع.

جرة الغاز ما زالت وسيلة لإذلال وابتزاز المواطن

ــيـــــرة مـــن  ــ ــبـ ــ ــيــــة كـ ــمــ ـــــن تــــخــــصــــيــــص كــ ــــم مــ ــــرغـ ــالـ ــ ــبـ ــ فـ
أســطــوانــات الــغــاز لــريــف مدينة دمــشــق، إلا أن 
بــعــض الــعــائــات فـــي الــغــوطــة لا تــصــلــهــم مـــادة 
الغاز، بسبب أن البعض لديهم »بطاقة ذكية« 
لــكــن لا يــوجــد إنــتــرنــت لــكــي يعمل الــجــهــاز عند 
المعتمد ليتمكنوا من الحصول على أسطوانة 
الغاز المنزلي. علماً أنــه تم توزيع مــادة الغاز 
فـــي الـــغـــوطـــة بــمــوجــب »الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة« منذ 
وقــتٍ قــريــب، أي بعد تنفيذ قــرار تــوزيــع مــادة 
الــغــاز على »البطاقة الــذكــيــة« بعدة أشــهــر، مما 
يعني أن المستفيدين من السوق السوداء ما 
زالــوا مستمرين بقوة باستغلالهم للمواطنين 

ولحاجتهم لمادة الغاز بهذه المنطقة.
وبهذا الصدد، ننوه أن مدة توزيع مادة الغاز 
عــبــر »الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة« تــخــتــلــف مـــن مــحــافــظــة 
لأخرى، فمثلًا: يتم توزيع أسطوانة الغاز في 
دمشق كل 23 يوم، وفي حلب مرة كل شهر... 
ــاُ عــــن أحـــــد ســـكـــان مـــديـــنـــة الــســلــمــيــة  ــقــ إلــــــخ. ونــ
عبر صفحات فيسبوك: »نــحــن مــن شــهــور ما 
ــاز بــالــســلــمــيــة، لأنــــو قــلــلــو الــحــصــة كــتــيــر،  عــنــا غــ

مقطوعين الله لا يقطع حدا«.
والــــمــــحــــصــــلــــة، أن الــــبــــطــــاقــــة الـــــذكـــــيـــــة لــــــم تــحــل 
الــمــشــكــلــة، أو أن بــعــض الــقــائــمــيــن عــلــى كميات 
الــتــخــصــيــص والـــتـــوزيـــع اســـتـــطـــاعـــوا الالــتــفــاف 
على ذكاء البطاقة من أجل استمرار استغلالهم 

وحصتهم منه.

التوزيع الحر بوابة جديدة
أوضحت أيضاً مصادر في شركة محروقات 
تـــــوزيـــــع  الــــــمــــــواقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة »أن  ــــر  ــبـ ــ عـ
أســـطـــوانـــة غــــاز ثــانــيــة بــالــســعــر غــيــر الــمــدعــوم 
هــو قيد الــدراســة حالياً، ولــم يصدر أي قــرار 
ــــنــــا بـــــدأ الـــحـــديـــث  بــــهــــذا الــــشــــأن بــــعــــد«. ومـــــن هُ
بــيــن الــنــاس بــهــذا الــشــأن عــن إمــكــانــيــة تــوزيــع 

الـــكـــمـــيـــات الإضــــافــــيــــة مـــــن أســـــطـــــوانـــــات الـــغـــاز 
بالسعر الحر!، أي دون الحاجة إلى استخدام 
»البطاقة ذكية«. علماً أن المصدر في شركة 
الــمــحــروقــات قــد لفت إلــى أن مـــادة الــغــاز يتم 
في  المعتمدين  على  مستمر  بشكل  توزيعها 
دمشق وريفها، نافياً صحة ما يقال عن عدم 
ــــدى الــمــعــتــمــديــن فــــي دمــشــق  تــــوافــــر الــــمــــادة لـ

وريفها. 
مـــــع عـــــــدم إغـــــفـــــال بــــعــــض الـــعـــامـــلـــيـــن والـــــطـــــاب 
ــيــــشــــون بـــــعـــــيـــــداً عــــــن أســــــرهــــــم وعــــن  ــعــ الــــــذيــــــن يــ
محافظتهم، وبأنه لا يحق لهم الحصول على 
أســــطــــوانــــات الــــغــــاز أو لا يـــمـــلـــكـــون الــــحــــق فــي 
التدفئة بالمازوت، لأنه ليس لديهم بما يسمى 
بـــ»الــبــطــاقــة الــذكــيــة«. فــأي تطبيق جـــارٍ تنفيذُه 
بحق هؤلاء والمُسمى بـ»البطاقة ذكية« للحد 

من السرقة ما دام »دود الخل منه وفيه«؟.
أضف إلى ذلك نقلًا على لسان أحد المواطنين 
فـــي مــديــنــة دمـــشـــق: »بــعــض الــمــوزعــيــن بلشو 
ــا نــــراجــــعــــون مــنــشــان  يـــمـــهـــدولـــنـــا شـــفـــهـــيـــاً إنـــــو مــ

التبديل إلا لبعد شهر!«. 
فهل نستنتج مــن هـــذا، أنــه سيتم تمديد فترة 
تــــوزيــــع مـــــــادة الــــغــــاز عـــلـــى »الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة« 
لتعزيز أزمــة جــديــدة، وفتح سبيل للاستغلال 
عـــن طـــريـــق الــبــيــع الــــحــــر؟!، عــلــمــاً أنــــه فـــي حــال 
الــدخــول إلــى تطبيق »البطاقة ذكية« ما زالت 

الفترة المُعطاة هي 23 يوماً. 
وهــل مــا يــجــري مــؤخــراً يمكن اعــتــبــاره إحــدى 
الذرائع لخلق أزمة جديدة للغاز؟ أم إنها طريق 
جديد للاستفادة والاحتكار والاستغلال تحت 
عنوان »التوزيع بالسعر الحر« كما هو الحال 

في توزيع مادة البنزين؟.
الـــخـــاصـــة، كــمــا ردَّ أحــــد الــمــواطــنــيــن عــلــى كل 
الــتــصــريــحــات بـــشـــأن الـــغـــاز ووصــــــول نــاقــاتــه: 

»والاحتكار شو منشانو؟!«.

الأزمات المعيشية والخدمية في سورية لا تكاد تتوقف، وكذلك شكاوى المواطنين، 
خصوصاً من ذوي الدخل المحدود الذين يعيشون تحت ثقل أسعار الأكل والشرب 

والمؤونة ومازوت التدفئة وفي نهاية المطاف »الغاز«.

البطاقة الذكية لم 
تحل المشكلة أو أن 

بعض القائمين على 
كميات التخصيص 

والتوزيع استطاعوا 
الالتفاف على ذكاء 

البطاقة من أجل 
استمرار استغلالهم
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شؤون اقتصادية

تمويل المستوردات )مشكلة( ينبغي إيقافها

ǧǧ000

ما من أثر إيجابي لدولارات التمويل
ــــراد  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــات الاسـ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا تــــــــراقــــــــب بـ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
السورية سنوياً، يتبين أنه ما من مادة 
ضمن التصنيفات الدولية للمستوردات 
ــيـــهـــا.  إلا وتـــــدخـــــل الـــــبـــــاد وتُـــــســـــتـــــورد إلـ
ــــدد إجـــــــــازات  ــــحـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــقـــــول إنـ ــ الــــحــــكــــومــــة تـ
الاســتــيــراد بــالــمــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
ــــات الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة... ولــــكــــنــــك  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وبـ
بالمقابل تجد أن الــدخــان والــمــوبــايــات 
والسيارات المفكوكة والمركبّة هنا هي 
كــتــلــة اســـتـــيـــراد أســـاســـيـــة )970 مــلــيــون 
 ICT بــــيــــانــــات  مــــراجــــعــــة  يـــمـــكـــن  دولار- 
حول استيراد سورية(. وهذه لا تدخل 
بلا إجازة من وزارة الاقتصاد، أي دون 
تــمــويــل بـــالـــدولار بــســعــر 434 لــيــرة لكل 

دولار.
ــــم أن الـــمـــواد الــغــذائــيــة تــشــكــل كتلة  ورغـ
هـــامـــة مـــن الـــمـــســـتـــوردات إلا أن هــــذا لم 
يمنع أبـــداً أن تــكــون أســعــارهــا أعــلــى من 
الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة بـــنـــســـب هــــامــــة، حــيــث 
السعر العالمي لكغ الرز 175 ليرة على 
سعر الــدولار الرسمي بينما سعره في 
ــيـــرة، والــســعــر  الـــســـوق الـــســـوريـــة 400 لـ
الــعــالــمــي للسكر يــعــادل 120 لــيــرة بينما 
 ،)920 ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ )قـ ــيـــــرة  ــ لـ  300 ــبـــــح  ــ أصـ
ــــوردات لــم  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والأهــــــــــم أن تــــمــــويــــل الـ
ــبــــات أســــــعــــــار الــــســــكــــر والــــــــرز  ــلــ ــقــ يــــمــــنــــع تــ
والــــــزيــــــوت والـــــشـــــاي والــــقــــهــــوة والـــمـــتـــة 
وغيرها وفقاً لتغيرات سعر الدولار في 
الــســوق الـــســـوداء. وبــالــتــالــي، مــا مــن أثر 
ــلــــدولارات الــرخــيــصــة الــمــقــدمــة  إيــجــابــي لــ

للمستوردين.

باب انتفاع من الدولار الرخيص
الجميع يعلم، أن إجازات الاستيراد هي 
باب رزق للحصول على دولار رسمي 
البضائع بسعر  رخــيــص، مقابل تسعير 

الـــدولار فــي الــســوق الــمــوازي، مــا يعني 
تحقيق مربح في كل دولار بنسبة: %35 
إذا مـــا افــتــرضــنــا أن ســعــر الـــــدولار 600 
ليرة. هذا عدا عن الربح الاحتكاري في 
سعر البضاعة التي يستوردها قلة قليلة 

)أنعم الله عليها( بدفق الإجازات.
عدا عن ذلك، تحوّلت إجازات الاستيراد 
إلــــــــى بــــــــاب رزق بــــشــــكــــل آخــــــــــر، فـــصـــغـــار 
الــمــســتــورديــن يــقــولــون أنــهــم يــضــطــرون 
إلــــى )إعــــطــــاء الـــخـــبـــاز خـــبـــزه( لــلــحــصــول 
عــلــى إجـــــازات الاســـتـــيـــراد، حــيــث يُــضــيّــق 
ــــواق اســـتـــيـــراد مـــواد  مــتــنــفــذون عــلــى أســ
ــنــــون  ــ ـــاء يــــؤمّ ــ ـــــوكـ ــلــــون كـ ــمــ ــعــ مــــعــــيــــنــــة، ويــ
للمستورد الحصول على إجازة عبرهم، 
ــاً مـــقـــابـــل حـــصـــة، ولا )يـــنـــفـــد( مــن  وطـــبـــعـ
هذه الحصص إلا كل مقتدر كبير حجز 

حصة سوقية مسبقاً.
أي إن إجـــــــــازات الاســــتــــيــــراد والــــــــدولار 
الرسمي عبر التمويل، هي سوق رابحة 
احـــتـــكـــاريـــة، وكــلــمــا اشـــتـــدت الأزمــــــة كلما 
ــــزم عـــلـــى تــضــيــيــق  ــعـ ــ ــقــــدت الـــحـــكـــومـــة الـ عــ
إجـــازات الاســتــيــراد، وكــل تضييق ضمن 
عــدم تغيير الــشــروط الأخـــرى هــو رفع 
ــفــــذيــــن الــــذيــــن  ــنــ ــتــ فــــــي ســــعــــر وحـــــصـــــة الــــمــ
يمثلون بوابة للحصول على الإجازات، 
وهــو بمثابة حصر لإجــازات الاستيراد 

ضمن دائرة القلة القليلة.
أنـــهـــا  تـــعـــتـــبـــر  الأزمــــــــــة  إدارة  كــــانــــت  إن 
أنــهــت العملية الــتــي كــانــت تــجــري لبيع 
الــــــــــــــدولار فــــــي الــــــســــــوق عــــبــــر عـــمـــلـــيـــات 
الـــــــتـــــــدخـــــــل الــــــمــــــبــــــاشــــــر مـــــــــن الـــــمـــــصـــــرف 
الــــمــــركــــزي والــــتــــي اســـتـــمـــرت إلـــــى عـــام 
2015، فـــإن نــظــام إجـــــازات الاســتــيــراد 
ــد تــــحــــول  ــ ــ وتـــــمـــــويـــــل الــــــمــــــســــــتــــــوردات قـ
إلـــى الــبــوابــة الأخــــرى لانــتــقــال الــــدولار 
الرخيص إلى السوق، أو لتأمين ربح 
مــن فــروقــات الـــدولار. ولــم تنجح هذه 
ــــي حــــصــــر الــــمــــســــتــــوردات  ــيــــاســــة فــ الــــســ
بــالأســاســيــات، لأنـــه كــمــا أشــرنــا ســابــقــاً، 

فــــــإن كـــتـــلـــة اســــتــــيــــراد كـــبـــيـــرة ودولار 
كــبــيــرة تــخــصــص لـــمـــواد، مــثــل الــدخــان 
والسيارات والإلكترونيات. ولم تنجح 
ــــرار أســـــعـــــار الــــمــــواد  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي تــــأمــــيــــن اسـ
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة الـــمـــســـتـــوردة عند 
مــســتــويــات مــخــفــضّــة. ولـــم تنجح أيــضــاً 
فــي دعـــم مــســتــوردات الــصــنــاعــيــيــن من 

المستلزمات.

يمكن إنهاء التمويل 1,5 مليار 
دولار للغذاء

ــتــــوردات ســيــتــم  ــمــــســ ــــوم، يُــــقــــال إن الــ ــيـ ــ الـ
تقليصها إلى حدود بضعة مواد غذائية 
والـــســـمـــون  والـــــزيـــــوت  )الـــســـكـــر والأرز 
والــــشــــاي والـــســـرديـــن والـــتـــونـــة وحــلــيــب 

الأطفال الرضع والمتة(.
إن تكلفة استيراد هــذه المواد مجتمعة 
ــاً لـــهـــا الـــقـــمـــح لا تـــتـــعـــدى 1,5  ــافـ بــــل ومـــضـ
مليار دولار )إذا أخذنا بيانات استيراد 
المواد الغذائية والمشروبات ومدخلات 
الصناعة الغذائية في 2017 كمؤشر، من 
لــلــســكــر، 170  مــلــيــون دولار  بينها 206 
مــلــيــون   167 لــــلــــزيــــوت،  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ

دولار لـــلـــمـــشـــروبـــات مـــتـــة قــــهــــوة شـــاي 
الــقــمــح  لــلــحــبــوب  دولار  مـــلـــيـــون  و155 
والأرز والشعير- قاسيون مستوردات 

سورية 2017(.
ــــل مــــن 40% مــن  ــكّـــل أقــ وهـــــــذا الــــرقــــم يـــشـ
حجم الــحــوالات الـــواردة إلــى المصرف 
ســـنـــويـــاً،  دولار  مـــلـــيـــار   3,9 الــــمــــركــــزي 
ويشكّل 17% فقط من موازنة 2019، أي 
إن المال العام يستطيع تغطيته بالليرة 
والدولار، وهي مواد يفترض أن يكون 
اســـتـــيـــرادهـــا غـــيـــر مـــحـــظـــور بــالــعــقــوبــات 
لأنـــهـــا مــــــواد غــــذائــــيــــة، وحـــتـــى إن كــانــت 
مــحــظــورة، فـــإن اســتــيــرادهــا عــبــر الــدفــع 
الــحــكــومــي الــمــبــاشــر فــي حــســابــات تُفتح 
فـــي الـــــدول الــعــديــدة الــمــســتــعــدة لــتــجــاوز 
وتحديداً  متاحة،  مسألة  هــي  العقوبات 
ــيـــر الــــــــــدولار،  ــغـ ــانـــــت الــــحــــســــابــــات بـ ــ إن كـ
ــافــــذ الــــعــــديــــدة  ــنــ ــبــــر الــــمــ وكـــــذلـــــك بـــيـــعـــهـــا عــ
لــلــمــؤســســات الــتــجــاريــة الــحــكــومــيــة الــتــي 
يكفيها أن تختص بهذه المواد، وتبيعها 
بسعر التكلفة مع هامش ربح محدد... 
ــتـــجـــار  ــيـــع بــــضــــائــــع الـ ــبـ عـــــوضـــــاً عـــــن أن تـ

المستوردة.

مع كل تعمق للأزمة 
الاقتصادية وظهور 

الأثر على قيمة 
الليرة المتراجعة، 

وانتعاش المضاربة 
على الدولار... تعيد 
إدارة الأزمة النظر 

بتمويل المستوردات، 
السياسة التي 

اتخذتها نهجاً 
أساساً يدّعي الحفاظ 

على أسعار المواد 
المستوردة الأساسية 
مستقرة، ولكن مراراً 
وتكراراً لا تنجح هذه 

الخطة، لأن تمويل 
المستوردات ليس 

إلا سياسة حد أدنى 
تحوّلت إلى )باب رزق( 

وانتفاع وليست حلًا 
للمشكلة.

يمكن تغطية 
استيراد الغذاء 

الأساس عبر 
المال العام 

عوضاً عن 
إعطاء الدولارات 

للمستوردين 
برخص ليسعروا 

على الدولار 
الأسود!

إن حلولًا عملية وواضــحــة لتقليص وزن الـــدولار للاستيراد مــوجــودة كما 
الذين يخترعون  البيروقراطيين  الكثير من  أيضاً  ذكرنا سابقاً، ولكنك تجد 
العراقيل في وجهها، للتغطية على الأسباب الرئيسة لعدم تنفيذها، ولكن هل 
يــجــاوبــنــا هـــؤلاء كــيــف تستطيع إيــــران وفـــي ذروة تصعيد الــعــقــوبــات ضدها 
والتوتر الــذي يصل حــدود الــحــرب... أن تصل إلــى توافقات استثمارية مع 
الحكومة الصينية بـ 400 مليار دولار؟! في العالم اليوم وضع دولي يسمح 
بالمواجهة الاقتصادية الفعّالة ضد العقوبات الغربية، ويسير خطوات هامة 
في محاصرة هذه الأداة عوضاً عن أن تحاصره، ولكن ما همنّا نحن بفرص 
هـــذا )الــعــالــم الـــجـــديـــد(... هــي فـــرص لــيــس لــلــســوريــيــن الـــقـــدرة عــلــى انــتــهــازهــا 
طالما أن إدارة الأزمة تتم بعقلية )البزنس( الضيق والمتمركز والتجاري- 
الــــدولاري، الـــذي يعتمد على تسخير الــمــال الــعــام، وعــلــى فــتــات مــا تبقى من 
دخل لدى السوريين، ليضمن ربحاً احتكارياً من كل شيء سواء الأساسيات 

أو الكماليات.
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شؤون اقتصادية

إن توقف ارتفاع الدولار بشكل حاسم يرتبط بزيادة قيمة الليرة، وهذا بدوره ليس )اختراع ذرة( كما 
يُقال، فالخسارات الكبرى هي في الزراعة والصناعة، والثروة الفعلية تولد هناك. وكلا القطاعين يحتاج 
إلى ضخ استثماري فعّال، عبر بنية مؤسساتية لا تزال موجودة في جهاز الدولة، وممكن تفعيلها. ولكن 
المشكلة أن من يملك حل المشكلة الاقتصادية لا يريد حلها حــاً فعلياً، بل يريد إدارة الأزمــة بكثيرٍ من 
الــضــجــة والـــدرامـــا والإيـــحـــاء بــالــحــركــة، ويــفــضّــل ألّ يــحــدث أي تغيير جـــدي لأنـــه سيضر بمصالح )بــزنــس 

الفساد(.

ǧǧعشتار محمود

ولــــــــكــــــــن الـــــــــــســـــــــــؤال الــــــفــــــعــــــلــــــي، مـــــــــا الأثـــــــــر 
الاقــتــصــادي لـــ )صـــنـــدوق الــنــدم وتكفير 

الذنوب( هذا، وهل من جديد؟
ســعــر الـــــــدولار فـــي ســـوريـــة مــرتــفــع لأن 
الليرة ضعيفة، وضعف الليرة من ضعف 
الإنتاج الذي لا يسنده أي إجراء جدي 
حكومي، وفي إطار قوى المال الكبرى 
يوضع الإنتاج حالياً في مرتبة متدنية، 
حيث يمكن تحصيل أرباح سهلة كبيرة 
ــــن الــــمــــضــــاربــــة والاســــتــــيــــراد  وســــريــــعــــة مـ
الاحتكاري والتهريب والقطاع الأسود 
والإتــــــــاوات وغـــيـــرهـــا... ومــجــمــل نــشــاط 
ــاعــــات يُـــضـــعـــف الـــطـــلـــب عــلــى  ــقــــطــ هــــــذه الــ

الليرة، وينعش الطلب على الدولار.

حقنة ضخ دولار.. حل جديد!
ــقـــــول إن هــــــذا الــــحــــل الـــــدرامـــــي،  ــ يـــمـــكـــن الـ
يــــــــنــــــــدرج اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً فــــــــي إطــــــــــــار حـــقـــنـــة 
ــــدولار، وزيـــادة  تخفيض الــطــلــب عــلــى الـ
عرضه مؤقتاً، مما قد يقلل سعر صرفه 
الــذي ارتفع ويرتفع لأسباب اقتصادية 
وسياسية عميقة ممتدة منذ نهاية العام 
ــــاضـــــي. وهــــــــذا الإجـــــــــــراء قـــــد يـــخـــفّـــض  ــــمـ الـ
سعر الــســوق خــال أســبــوع إلــى حــدود 
يمكن أن تــعــود إلـــى مــســتــويــات الــســوق 
الموازية في بداية العام، أي قرابة 550 

ــقــــال، ولــكــن  لـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار كـــمـــا يــ
الـــســـؤال: هــل سيعني هـــذا إزالــــة أســبــاب 

ومحفّزات الارتفاع؟
قوانين  تحركها  فــالأســعــار  لا...  بالطبع 
ــيـــــس عـــمـــلـــيـــات مـــــن هــــذا  ــ ــــة، ولـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ
الــنــوع، وحــقــنــات ضــخ. والجميع يتذكر 
كم )أجهد نفسه( المصرف المركزي في 
السنوات الخمس الأولــى للأزمة، وهو 
يــحــقــن الـــســـوق بــــالــــدولار بــيــنــمــا يستمر 

سعره بالارتفاع.
فــعــمــلــيــاً، هـــذه الــحــركــة قـــد تــخــفــض سعر 
الــدولار، وتُخسّر هؤلاء 40 مليار ليرة 
تـــقـــريـــبـــاً بـــيـــن دولاراتـــــــهـــــــم بـــســـعـــر 630، 
وبــســعــر 550 مـــثـــاً... ولــكــن هـــذه الــــ 40 
مليار ليرة يمكن استعادتها بإعادة رفع 

سعر الدولار مرة أخرى!
الطلب على الدولار سيستمر بالارتفاع، 
طــالــمــا أن نــشــاطــات الأعـــمـــال الأســاســيــة 
هي ما ذكــرنــاه سابقاً، والأهــم أنــه حتى 
ــإن قــيــمــة  ــ لــــو انـــخـــفـــض ســـعـــر الـــــــــدولار، فـ
ــفــــع. لأن قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة،  ــــن تــــرتــ ــيــــرة لـ ــلــ الــ
أي قـــدرتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة تـــحـــددهـــا عـــوامـــل 
مـــوضـــوعـــيـــة تـــرتـــبـــط بــــعــــوامــــل مــــحــــددة: 
ــلـــي، كـــتـــلـــة الـــلـــيـــرة  تــــوســــع الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـ
ــــودة، وســـــرعـــــة حــــركــــة الأمــــــــوال  ــــوجــ ــمــ ــ الــ
ودورانها في السوق. والعمل على هذه 
العوامل هو فقط ما يرفع قيمة الليرة، 

وبالتالي يُخفّض الأسعار، وهذا الأهم.

مواجهة الدولار 

من الأوهام إلى الدراما

تحويل الليرة المتكدسة إلى 
استثمار

إن تــحــويــل جـــزء هـــام مــن كتلة الــلــيــرات 
الــمــتــراكــمــة فـــي الـــســـوق والـــتـــي قـــد تصل 
إلــى 5-6 ترليونات لــيــرة إلــى استثمار 
إنـــتـــاجـــي هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــفـــعـــالـــة لــــزيــــادة 
قوة الليرة، وهذا يعيقه نوعية الأعمال 
السائدة في الاقتصاد الــســوري، والتي 
ينشط بها )رجـــال أعــمــال الشيراتون(، 
ومن هم أكثر نفوذاً وقدرة مالية منهم.

إن إدخـــال 1700 مليار ليرة للاستثمار 
الـــفـــعـــلـــي، كـــفـــيـــل بـــتـــحـــقـــيـــق نــــاتــــج إضـــافـــي 
إجــمــالــي يــقــارب 400 مــلــيــار لــيــرة إذا ما 
كانت فعالية الاستثمار لا تتعدى %20، 
وهي قد تكون أعلى من هذا في ظروف 

استثمار ما بعد الدمار...
ــــاً لإزالـــــــــــة  ــيــ ــ ــلــ ــ قــ ــــث إن اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاراً  ــيــ ــ حــ
الألــغــام مــن المراعي وتحسين الأنــواع 
ــــاج الأعـــــــاف  ــتــ ــ ــيــــة وزيــــــــــــادة إنــ ــيــــوانــ الــــحــ
والأدويـــــة، وتقليص كــلــف الــنــقــل، كفيل 
ــادة نــــمــــو الــــــثــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة،  ــعــ ــتــ ــاســ بــ
والـــتـــي فــقــط بــتــأمــيــن ظــــروف اســتــقــرار 
نسبي في مناطق تربيتها نمت بنسب 
جـــيـــدة. فــحــمــص مــثــاً اســتــعــادت خــال 
عـــــام واحــــــد أكـــثـــر مــــن 500 ألـــــف رأس 
غنم، وما يقارب نصف خسارتها خلال 
سنوات الأزمة ككل وفق تقديرات بعثة 

الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــــلــــزراعــــة والـــــغـــــذاء فــي 
ســوريــة. وتــوســيــع مــســاحــات الأراضـــي 
المزروعة وتوسيع إنتاج وتوزيع بذار 
الــحــبــوب يحقق نــاتــجــاً زراعـــيـــاً إضــافــيــاً، 
ــتــــاج الـــحـــبـــوب فـــقـــط فــي  حـــيـــث قــيــمــة إنــ
سورية قاربت 880 مليون دولار في 
2018 ضــمــن الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة الــتــي 
تعتمد على جهد الــمــزارعــيــن والأمــطــار 

بشكل أساس!
كما أن توسيع الاستثمار فــي الصناعة 
الــعــامــة الــتــي لا تـــمـــوّل عــمــلــيــاً بــاســتــثــمــار 
إضــافــي إلا مــا نـــدر، يستطيع أن يحقق 
عـــــــــوائـــــــــد صــــــافــــــيــــــة تـــــــزيـــــــد عـــــــــن عــــــشــــــرات 
المليارات التي تحققها الآن من تشغيل 
البنية القديمة الموجودة... أما الصناعة 
الـــخـــاصـــة، فــــإن لــهــا مــطــالــبــهــا ومــحــدداتــهــا 
الـــــواضـــــحـــــة لـــتـــتـــكـــفـــل بـــتـــحـــريـــك نـــشـــاطـــهـــا 
الاقـــتـــصـــادي، إن يــتــم إقـــراضـــهـــا إنــتــاجــيــاً 
وحل مسألة القروض المتعثرة تحديداً 
للمنتجين، وأن يتم تقييد المستوردات 
على أساس أولويات الصناعة المحلية، 
ــلــــي،  ــمــــحــ الــ الـــــطـــــلـــــب  تـــــحـــــريـــــك  يـــــتـــــم  وأن 
والــســعــي لفتح الــطــرق وتفعيل عــاقــات 
الــــدول المستعدة لتجاوز  الــتــصــديــر مــع 
العقوبات، وجملة توصيات شملها مثلًا 
المؤتمر الصناعي الثالث الذي انعقد في 
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تعقيدات أوضاع النخب في أزمتهم، وارتفاع مستوى التوتر، واللحظة السياسية الحالية، تدفع إلى 
أشكال جديدة )لمواجهة ارتفاع الدولار(... فبعد أن كثر الحديث عن وهمية السعر، يتم اللجوء اليوم 

إلى )دراما الشيراتون( حيث تصطف وجوه المال في مزاد من )أجل الليرة( ليُحْسِن كل منهم على 
الاقتصاد الوطني بما استطاع. فيبدأ )أتخن الوجوه( بـ 10 ملايين دولار، وتدور الأحاديث عن إمكانية 

جمع ما قد يصل لـ 500 مليون دولار.

تحويل جزء هام 
من كتلة الليرات 

المتراكمة والتي 
قد تصل إلى 

6 ترليون إلى 
استثمار إنتاجي 

هي الطريقة 
الفعالة لزيادة 

قوة الليرة
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ǧǧمحمود الشريف

60% إنفاق خمس دول
يــتــمــركــز تــــوزع هـــذا الإنـــفـــاق عــالــمــيــاً لــيــتــصــدره 
العالم,  عبر  أساسيون  منتجون ومستهلكون 
من أصل 1.82 تريليون دولار إنفاق عسكري 
هنالك 1,47 تريليون لدى 15 دولة عبر العالم, 
ومــن بينها أكــبــر خمس دول أنفقت تريليون 
الـــمـــتـــحـــدة,  الـــــولايـــــات  هـــــي:  فــــي 2018  دولار 
ــا، والـــتـــي  الـــصـــيـــن, الــــســــعــــوديــــة, الـــهـــنـــد وفــــرنــــســ

تشكل نسبة 60% من الإنفاق العالمي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــكـــل دول حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
أكثر من نصف الإنفاق العالمي العسكري في 

2018، تتصدرها الولايات المتحدة.
تختلف طبيعة الإنــفــاق العسكري بين الــدول، 
فمنها من ينفق استثمارياً على إنتاج السلاح، 
ومـــنـــهـــا مــــن يــســتــخــدم إنـــفـــاقـــه الــــعــــام لاســـتـــيـــراد 

الأسلحة من الخارج.
وضمن المنتجين هنالك من ينتج عبر شركات 
ــــات الــــســــاح  ــــركــ ــبــــر شــ الـــــــدولـــــــة، ومـــــــن يـــنـــتـــج عــ
ــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم فــي  ــــو الـ ــبـــرى، وهـ ــكـ الـــخـــاصـــة الـ

الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة المنتج الأكبر
تــنــفــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي مــيــزانــيــة وزارة 
الــــــدفــــــاع نـــســـبـــة 35% مـــــن الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
فــي 2018،  العالمي، ومبلغ 649 مليار دولار 
ــلـــدول  بــــفــــارق كـــبـــيـــر عــــن الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري لـ
التي تليها: ثلاثة أضــعــاف إنــفــاق الصين وهي 
الــدولــة الثانية عــالــمــيــاً، ومــا يــعــادل مجموع ما 
أنفقته الدول الثماني الكبرى التالية في قائمة 
ــيــــن, والـــســـعـــوديـــة,  الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري: )الــــصــ
والهند, وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا, 

واليابان(.
ــــاق  ــفـ ــ ــــن الإنـ هـــــــذه الــــمــــخــــصــــصــــات الأمــــريــــكــــيــــة مــ
الــعــام على الــدفــاع، تستخدم عملياً فــي تمويل 
الإنــــتــــاج الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي، وهــــو الأضــخــم 
عالمياً أيضاً. وتؤخذ مبيعات شركات الأسلحة 
الأمريكية كمؤشر على وزن الإنتاج الأمريكي 
الشركات  مبيعات  إن  لــلــســاح. حيث  العالمي 
الأمريكية من السلاح وصلت إلــى 226 مليار 
دولار مـــن مــبــيــعــات الـــســـاح الــعــالــمــي ونــســبــة 
57% من المبيعات العالمية. كما أن 42 شركة 
من ضمن أكبر 100 شركة سلاح عالمية، هي 
شــــركــــات أمـــريـــكـــيـــة )بــــالإضــــافــــة إلـــــى 24 شــركــة 

لدول أوروبا الغربية(.
تتميز صناعة السلاح الأمريكية، بأنها صناعة 
ــلـــدولـــة،  مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، ولـــيـــســـت لـ
وهذه السمة تعود إلى عشية الحرب العالمية 
الثانية، حيث كان للدولة الأمريكية قبلها وزن 
في هذه الصناعة... كما أنها صناعة متمركزة 
إلـــى حــد كــبــيــر، حــيــث عـــدد قــلــيــل مــن الــشــركــات 
ــــر مـــــن الإنـــــتـــــاج وبـــالـــتـــالـــي  ــبـ ــ ــالـــكـــم الأكـ يـــتـــحـــكـــم بـ
الــــمــــبــــيــــعــــات، ويــــظــــهــــر هــــــــذا مــــــن تــــرتــــيــــب ثــــاث 
شـــركـــات أمــريــكــيــة عــلــى رأس قــائــمــة أعـــلـــى 13 
شــركــة ســاح مبيع عــالــمــيــاً، ومبيعات الشركة 

الأولـــى لوكهيد مــارتــن كـــورب ضعف مبيعات 
الشركة الأمريكية الثانية بوينغ.

إن الـــــــوزن الــكــبــيــر لـــشـــركـــات صـــنـــاعـــة الـــســـاح 
ــة، أنــــتــــج عـــمـــلـــيـــاً مــــا يــســمــى  الأمـــريـــكـــيـــة الــــخــــاصــ
وهو  الأمــريــكــي،  العسكري  الصناعي  المجمع 
ــة الــــســــاح  ــاعــ ــنــ ــــوره شــــــركــــــات صــ ــــحــ ــالــــف مــ تــــحــ
نــفــوذه السياسي عبر  الــخــاصــة، ويعتمد على 
ارتباطه ببنى الدولة الأمريكية الأساسية عبر 
الــبــنــتــاغــون )وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة(، التي 
تتسلح من هذه الشركات وتنفق جــزءاً كبيراً 
من مخصصات الإنفاق الدفاعي الأمريكي على 

منتجاتها.
ــكـــــري، وزن  ــ ــــسـ ــعـ ــ لـــــهـــــذا الــــمــــجــــمــــع الــــصــــنــــاعــــي الـ
ســيــاســي تمتد تــأثــيــراتــه عــلــى الــســيــاســة العامة 
الأمريكية داخلياً وخارجياً، عبر المخصصات 
الــكــبــرى مــن الــمــال الــعــام لــإنــفــاق على الــدفــاع، 
والــمــقــتــطــع مـــن الـــمـــال الـــعـــام الأمـــريـــكـــي، مــقــابــل 
تقليص الإنــفــاق الــعــام على الجوانب الأخــرى 
مثل التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها. 
كـــمـــا أن وزنـــــــه الـــســـيـــاســـي يـــمـــتـــد لـــيـــؤثـــر كــذلــك 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  عـــلـــى طـــابـــع الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ليشكل »لوبي« حربي له مصلحة في تحقيق 
مبيعات من تسعير الفوضى في مناطق النزاع 

العالمية.

»عبء السلاح« في الشرق الأوسط
وتظهر هذه التأثيرات في السياسة الخارجية 
الأمريكية والعلاقة مع الدول الأعلى استيراداً 
ــيـــث تـــشـــكـــل دول مــنــطــقــة  ــلـــســـاح عــــالــــمــــيــــاً. حـ لـ
»الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط« أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــات فــي 
مؤشر »عــبء السلاح« أي نسبة مخصصات 
الإنفاق الدفاعي بالمقارنة مع الناتج. وفي هذا 
المؤشر تسجل منطقتنا 6 دول من أصل أكبر 
عشرة منفقين من بينها دول الخليج بالدرجة 
الأولـــــــــــى: فــــالإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري يـــشـــكـــل نــســبــة 
8.8% من الناتج السعودي, وكذلك 8.2% من 
الناتج العُماني على السلاح, 5.1% من الناتج 
الــكــويــتــي, حــتــى لــبــنــان نــســبــة 5% مـــن الــنــاتــج, 
والأردن 4.7%, بالإضافة إلــى دولــة الاحتلال 
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وتــعــتــبــر ســيــاســة الإنـــفـــاق الــعــســكــري فـــي دول 
ــلـــيـــج, اســـتـــكـــمـــالًا لــمــنــظــومــة الــــبــــتــــرودولار  الـــخـ

المجمع الصناعي العسكري 

آثار في السياسة الداخلية والخارجية الأمريكية
أنفق العالم على القطاع العسكري ما 

يقارب 1.82 تريليون دولار في عام 
2018 متوسعاً بنسبة 5.4% عن عام 
2009, نصف هذا التوسع جرى خلال 

عام واحد بين 2017-2018. ولكن يمكن 
القول إن الألفية الجديدة عموماً هي 

مرحلة توسّع هامة للإنفاق العسكري 
العالمي، إذ ازداد بنسبة 76% عن 

مستويات نهاية الحرب الباردة في 
.1998

صناعة السلاح الأمريكية العائدة لشركات السلاح الكبرى الخاصة، بتحالفها العميق مع وزارة الدفاع الأمريكية، تصنع 
تأثيراً كبيراً في السياسات الأمريكية الداخلية التي تضع الإنفاق العسكري أولوية على حسابات أولويات إنفاق المال العام 
الأخرى وتسعّر التناقضات في الداخل الأمريكي، وكذلك الأمر في السياسة الخارجية الأمريكية حيث ترتبط مصالح مبيعات 
شركات السلاح الكبرى الخاصة بسياسة تسعير المعارك والنزاعات عبر العالم، وفي منطقتنا على وجه الخصوص. إن 
نموذج الإنفاق العسكري الأمريكي يقابله نماذج إنفاق عسكري أخرى هامة كما في الحالة الصينية التي تنفق على قطاعها 
الدفاعي 18% من الإنفاق العالمي، ولكن عبر شركات مملوكة للدولة، ولغايات الردع والدفاع وليس البيع العالمي... وروسيا 
كذلك الأمر فعلى الرغم من دخول واحدة من شركاتها إلى قائمة الشركات الـ 13 الأعلى مبيعاً عالمياً في عام 2017، إلا أنها 

شركة مملوكة للدولة، ومبيعات الشركات الأمريكية في القائمة 16 ضعف مبيعاتها...

14% الصين

36% الولايات 
المتحدة الأميركية

19% باقي الدول

3.7% السعودية
3.7% الهند

3.5% فرنسا

3.4% روسيا

2.7% بريطانيا
2.7% ألمانيا

2.6% اليابان
2.4% كوريا الجنوبية

1.5%ا يطاليا
1.5% برازيل
1.5% استراليا
1.2% كندا
1.0% تركيا

توزع الإنفاق العسكري العالمي في 2018

بــإنــفــاق عــوائــد الــنــفــط فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي 
وعلى شراء الأسلحة.

ــــر الـــــــدور الــســيــاســي-  حـــيـــث لا يــمــكــن فـــصـــل أثـ
ــنــــاعــــي الـــعـــســـكـــري  الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــجـــمـــع الــــصــ
ــــراع الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  ــــصـ فــــي تــســعــيــر الـ
فـــي مــنــطــقــتــنــا، والـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة لــلــدول 

الــمــرتــبــطــة بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة في 
الخليج وغيره.

ǩǩ لأبحاث الدولي  ستوكهولم  معهد  تقرير  من 
 military expenditure  -2019 السلام 

.-database SIPRI
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علوم وتقانة

دفاتر ماركس وأصول علم البيئة الماركسية 2 من 2

الـــمـــاركـــســـي الـــســـويـــدي، ســفــيــن إريـــــك لــيــدمــان، 
الــــذي ظــهــرت ســيــرتــه الــذاتــيــة لــمــاركــس باللغة 
الإنجليزية في عــام 2018، يعلق على »قــراءة 
مــــاركــــس الــــتــــي لا نـــهـــايـــة لـــهـــا ومـــقـــتـــطـــفـــات مــن 
المقتطفات: قبل كــل شـــيء، لا يمكن تــرك أية 
فجوات في المعرفة مفتوحة«. في عام 1866، 
عندما كــان مــاركــس يــقــرأ ليبج وآخــريــن حول 
ــة، كـــانـــت مـــاحـــظـــاتـــه الـــتـــي كـــــان إنــجــلــز  ــ ــــزراعــ الــ
ســيــجــمــعــهــا فــيــمــا بـــعـــد لــتــشــكــيــل الـــمـــجـــلـــد 3 مــن 

»رأس المال«، موجودة بالفعل على مكتبه.
كــــان أحــــد الأســئــلــة الــتــي لـــم تــتــم الإجـــابـــة عنها 
حول ماركس سبب نشره القليل في سبعينات 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بــعــد نــشــر الــمــجــلــد الأول 
مـــن »رأس الــــمــــال«. مـــن الــمــحــتــمــل أن تــســاعــد 
دفــاتــر الــمــاحــظــات، الــتــي مــا زال يتعين نشر 
الكثير منها، في الإجابة عن هذا السؤال. وفقاً 
لليدمان، قال ماركس إنه »استمر في القراءة 
وتـــدويـــن الــمــاحــظــات كــمــا لـــو كــــان هـــو نفسه 
ــداً«. كــتــب الاشـــتـــراكـــي الألـــمـــانـــي وصــديــق  ــ ــالـ ــ خـ
مـــــاركـــــس، فــيــلــهــلــم لــيــبــكــنــشــت، عــــن اهـــتـــمـــامـــات 

ماركس في هذه الفترة:
»تــــــابــــــع مــــــاركــــــس خـــــاصـــــة فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــلــــوم 
الــطــبــيــعــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء، 
والــتــاريــخ، عــن كثب ظهور كــل جــديــد، وتحقق 
من كل تقدم؛ وأسماء مثل موليشوت وليبيغ 
ــنـــا  ــتـــــي قـــــد حـــــضـــــرت مـــحـــاضـــراتـ ــ ــلــــي- الـ وهــــكــــســ
الشعبية بضمير حــي- كــانــت أســمــاء مــذكــورة 
فــي دائرتنا مثلما ذكــر ريــكــاردو وآدم سميث 
ومــكــولــوتــش والاقـــتـــصـــاديـــون الأســكــتــلــنــديــون 

والإيرلنديون«. 

الأزمة البيئية
إذا كــــان هـــنـــاك أي شـــك فـــي الــســابــق حــــول ما 
ــاً بــأيــة  إذا كـــــان هـــــذا الـــجـــانـــب الـــبـــيـــئـــي مــــحــــوريــ
ــاركـــــس، فـــإن  ــ حـــــال مــــن الأحـــــــــوال فــــي تــفــكــيــر مـ
دفاتر الملاحظات التي تم نشرها الآن، تبين 
بــوضــوح مـــدى أهــمــيــة هـــذا بالنسبة لــمــاركــس، 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن »جــمــيــع الاقـــتـــصـــاديـــيـــن« ومــا 
زال هــنــاك الكثير مــن دفــاتــر الــمــاحــظــات غير 
المنشورة منذ سبعينات القرن التاسع عشر. 
أثــارهــا ماركس  التي  البيئية  المشكلات  كانت 
الــيــوم، ولكنها مرتبطة  عــن مشكلات  مختلفة 
بها. تشير الدفاتر إلى أن فكرة الأزمة البيئية 
كــانــت ستلعب دوراً مــركــزيــاً أكــبــر فــي نظرية 
مــاركــس لــو كــان قـــادراً على الانتهاء مــن نشر 
مــجــلــدي »رأس الـــمـــال« الأخـــيـــريـــن الــلــذيــن تم 
تحريرهما ونشرهما من قبل إنجلز بعد وفاته.

استقلاب اجتماعي
لعام  المخطوطات الاقتصادية والفلسفية  في 
كـــتـــب مــــاركــــس أن »عـــالـــمـــيـــة الإنــــســــان،   ،1844
تتجسد في الممارسة، في العالمية التي تجعل 
الــطــبــيــعــة كــلــهــا جـــســـده غــيــر الـــعـــضـــوي«. كــانــت 
هــذه العلاقة بين البشر كنوع وبقية الطبيعة 
جـــزءاً رئــيــســاً مــن تفكير مــاركــس منذ الــبــدايــة. 
استخدم في وقت لاحق مفهوم »الاستقلاب« 
فــــي تــحــلــيــلــه لـــلـــعـــمـــل. الـــعـــمـــل هــــو عــمــلــيــة يــقــوم 
فيه  الاســتــقــاب والتحكم  البشر »بتنظيم  بها 
بينه وبين الطبيعة«. حتى التبادل يُنظر إليه 

باعتباره عملية »استقلاب اجتماعي«.

الأزمة البيئية
تم استخدام مفهوم الاستقلاب بواسطة ليبيغ 

والــعــلــمــاء الطبيعيين فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
فـــي ســـيـــاق عــلــم وظـــائـــف الأعــــضــــاء والــكــيــمــيــاء 
الكيميائي  التبادل  عمليات  الحيوية، ووصــف 
ــــل الــكــائــنــات الـــحـــيـــة، عــلــى سبيل  الـــحـــيـــوي داخـ
المثال، تحويل المادة العضوية داخل الجسم 
إلى طاقة، أو التفاعلات الكيميائية بين النباتات 
والتربة. جميع الكائنات الحية جزء من عملية 
الاستقلاب هذه، وفي بعض الأحيان يمكن أن 
ينهار هذا، على سبيل المثال، عندما يتم إخراج 
الكثير مــن الــتــربــة، أي أكــثــر مــمــا يــتــم إرجــاعــه، 
أو عـــنـــدمـــا لا تــســتــطــيــع الـــنـــبـــاتـــات والأشــــجــــار 
امتصاص كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم 
إنتاجها. ثم لدينا »صدع استقلابي«. استخدم 
مـــاركـــس مــفــهــوم الاســـتـــقـــاب الاجـــتـــمـــاعـــي في 
الستينات من القرن التاسع عشر في التعامل 
مــــع الأزمـــــــة الــبــيــئــيــة الـــتـــي أوجــــدهــــا مــــا وصــفــه 
البعض بـ »الثورة الزراعية الثانية« في القرن 

التاسع عشر. 
بالنسبة لماركس، كان العمل هو الوسيط بين 
عملية الاستقلاب البشري والطبيعة، وبالتالي 
ــقــــة الإنـــــــتـــــــاج الــــخــــاصــــة  ــبــــطــــة بــــطــــريــ كـــــانـــــت مــــرتــ
الــســائــدة فــي ذلـــك الــوقــت. لــذلــك رأى »الــصــدع 
الاستقلابي« لليبيغ، بمثابة تناقض رأسمالي 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. فـــي الــمــجــلــد 3 مـــن رأس 
المال، قال ذلك صراحة: »إن حكاية الحكاية... 
هي أن النظام الرأسمالي يتعارض مع الزراعة 
الــزراعــة العقلانية لا تتوافق  العقلانية، أو أن 

مع النظام الرأسمالي«.
اهتم ماركس في عام 1868، بكارل نيكولاس 
ــتــــمــــام فـــــي نــهــج  فــــــــــراس. مـــــا كـــــــان مــــثــــيــــراً لــــاهــ
ــلـــزراعـــة هـــو تـــركـــيـــزه الـــقـــوي على  »فـــــــراس« لـ
تـــأثـــيـــر الـــــزراعـــــة وإزالــــــــة الـــغـــابـــات عـــلـــى الــمــنــاخ 
وتغير المناخ. قرأ ماركس ونسخ من منشور 
»فــراس« لعام 1847، )المناخ والعالم النباتي 

مع مرور الوقت( )تاريخ الزراعة، 1852(. 
مــــا حـــــــاول »فـــــــــراس« إظـــــهـــــاره هــــو أن الــبــيــئــة 
والــــــــــظــــــــــروف الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لــــــإنــــــتــــــاج قــــوضــــتــــهــــا 

تم أخيراً نشر دفاتر ماركس الكاملة في 
الستينات من القرن الماضي، وهي تقدم 

رؤى مهمة حول آرائه حول البيئة وتدمير 
رأس المال للطبيعة.

الــحــضــارة الإنــســانــيــة وخــاصــة الـــزراعـــة. وأدان 
ــة الـــغـــابـــات لأنــــه »فــــي مــنــطــقــة تــمــتــلــك تــربــة  ــ إزالــ
ــتـــربـــة  حـــمـــضـــيـــة ورمـــــلـــــيـــــة لــــلــــغــــايــــة، أو حــــتــــى لـ
جيرية، تعتبر إزالــة الغابات أهم سبب لتوليد 
الـــحـــرارة«. لقد بحث نمو النبات فــي اليونان 
الــقــديــمــة ورومــــا وخــلــص إلـــى أن تــغــيّــر المناخ 
مــرتــبــط بـــالـــزراعـــة وإزالـــــــة الـــغـــابـــات، وأن هــذا 
الأخير قد أدى تاريخياً إلى نشوء الصحارى 

وانهيار الحضارات.
كتب »فراس« في »المناخ والعالم النباتي« أن 
»البشر يغيرون عالم الطبيعة، الذي يعتمدون 
ــقـــدر أكـــبـــر بــكــثــيــر مما  عــلــيــه، بـــطـــرق عـــديـــدة وبـ
يدركه الجميع. في الواقع، يمكن للبشر تغيير 
الــطــبــيــعــة إلــــى حـــد أنــــه فـــي وقــــت لاحــــق تصبح 
هذه الطبيعة غير قــادرة تماماً على توفير ما 

هو مطلوب... لا يوجد أمل في تغيير هذا«.
أعجب ماركس بشدة بفراس وكتب إلى إنجلز 
في 1868 أن كتاب فراس كان »ممتعاً للغاية، 
ــبـــات أن الـــمـــنـــاخ والـــنـــبـــاتـــات قد  لا ســيــمــا أن إثـ
تــغــيــرا فــي الأزمـــنـــة الــتــاريــخــيــة. الاســتــنــتــاج كله 
هو أن الزراعة عندما تتقدم بطريقة بدائية ولا 
تــخــضــع لــرقــابــة واعــيــة )كــالــبــرجــوازي بالطبع 
الـــــــذي لــــم يـــصـــل إلـــــى هــــــــذا(، يــــتــــرك الـــصـــحـــارى 

وراءه...«.
بطبيعة الــحــال، لــم يكن حــل مــاركــس الاعتماد 
ــلــــول الـــعـــلـــمـــيـــة ولا الــــتــــشــــاؤم بـــشـــأن  عـــلـــى الــــحــ
الــمــســتــقــبــل، بــل وضـــع حــــداً لــلــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــتــــراكــــي يـــحـــكـــم فـــيـــه »الــمــنــتــجــون  ومـــجـــتـــمـــع اشــ
ــبــــشــــري بــالــطــبــيــعــة  الـــــرابـــــطـــــون لــــاســــتــــقــــاب الــ
بــطــريــقــة عــقــانــيــة، مــمــا يــجــعــل هـــذا الاســتــقــاب 
تحت حكمهم، أي السيطرة الجماعية... ممكن 
الإنـــجـــاز بــأقــل قـــدر مـــن الــطــاقــة وفـــي الــظــروف 

الأكثر ملائمة ومناسبة للطبيعة البشرية«.
ــــورج لـــودفـــيـــغ فـــون  ــــرأ مــــاركــــس جــ ــــك قـ بـــعـــد ذلـ
مــاوريــر، وهــو مـــؤرخ وقــانــونــي قــام بتدريس 
ــه الــــتــــاريــــخــــي الألـــــمـــــانـــــي والــــفــــرنــــســــي فــي  ــقــ ــفــ الــ
عـــامـــي 1856 و1871،  بـــيـــن  مـــيـــونـــيـــخ.  جـــامـــعـــة 

كتب الــتــاريــخ الــقــانــونــي الــمــكــون مــن 11 مجلداً 
عــــن حــــقــــوق الــمــلــكــيــة لـــــــدى  الـــشـــعـــب الألـــمـــانـــي 
الــــقــــديــــم. قـــــدم مــــاركــــس مـــاحـــظـــات مــســتــفــيــضــة 
مــن كــتــاب مــاوريــر )مقدمة فــي تــاريــخ دستور 
العلامة والمزرعة والقرية والمدينة والسلطة 
العامة(. دافع ماورير عن النظرية القائلة بأنه 
بين أوائـــل الألــمــان كــان هــنــاك نــظــام اجتماعي 
ســـاد فــيــه الــعــمــل الــجــمــاعــي والــمــلــكــيــة الجماعية 
لـــــــأرض. تــــم تــنــفــيــذ إدارة الــــشــــؤون مــــن قــبــل 
الــمــنــظــمــات الــمــجــتــمــعــيــة. وحـــافـــظ هــــذا الــنــظــام 

الاجتماعي على الزراعة المستدامة.
فــي عـــام 1876 كـــان مــاركــس لا يـــزال يــدرس 
مــــــاوريــــــر )ثـــــاثـــــة دفـــــاتـــــر مـــــن ذلـــــــك الـــــعـــــام مــع 
الــــعــــام  ــام 1882،  ــ ــ مـــقـــتـــطـــفـــات( وكـــــذلـــــك فـــــي عـ
الـــســـابـــق لـــوفـــاتـــه. بــتــحــفــيــز مـــن عــمــل مـــاوريـــر، 
أراد فحص الاستقلاب بين البشر والطبيعة 
ــيـــة وغــيــر  ــالـ فــــي الــمــجــتــمــعــات مــــا قـــبـــل الـــرأســـمـ
الغربية. ومن هنا اهتمامه بالقرية الروسية. 
الروسية  اللغة  مــاركــس  تعلَّم  فــي ١٨٧٠-٧١، 
بنفسه حــتــى يتمكن مــن الانـــخـــراط مــبــاشــرة 
فـــي الــمــنــاقــشــات والأبــــحــــاث الـــتـــي تـــجـــري في 
ــيــــا. كــمــا كــتــبــت زوجـــــة مــــاركــــس، جــيــنــي،  روســ
إلـــى إنــجــلــز: »لــقــد بـــدأ دراســــة الــلــغــة الــروســيــة 
كما لو كانت مسألة حياة أو موت«. بعد عقد 
مـــن الـــزمـــان، فـــي عـــام 1881، تــحــدث مـــع فــيــرا 
زاسوليتش ​​حول هذه المسألة. لقد كتب إليها 
أن المجتمعات فــي أوروبــــا الــغــربــيــة وأمــريــكــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة كـــانـــت »فـــــي صــــــراع مــــع الــجــمــاهــيــر 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة  ــلـــم، ومـــــع الــ ــعـ ــلـــة، ومـــــع الـ الـــعـــامـ
ــــة ســتــنــتــهــي  الـــتـــي تــــولّــــدهــــا، - بـــاخـــتـــصـــار، أزمــ
بإزالتها، من خلال عودة المجتمعات الحديثة 
إلـــى شــكــل أعــلــى مــن الــنــوع »الــقــديــم« للملكية 
الــجــمــاعــيــة والإنـــــتـــــاج«. كــــان مـــاركـــس مــقــتــنــعــاً 
منذ زمــن طويل بأنه لا يمكن إصــاح الأزمــة 
الــبــيــئــيــة بــالــعــلــم أو الــكــيــمــيــاء الـــحـــديـــثـــة، ولــكــن 
ــــة فـــــي قــــوى  ــيـ ــ ــــاسـ بــــواســــطــــة الــــتــــغــــيــــيــــرات الأسـ

وعلاقات الإنتاج. 

كان ماركس 
مقتنعاً منذ زمن 

طويل بأنه لا يمكن 
إصلاح الأزمة البيئية 

بالعلم أو الكيمياء 
الحديثة ولكن 

بواسطة التغييرات 
الأساسية في قوى 

وعلاقات الإنتاج
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الجماهير المصرية 
باتت أقل حساسية 

تجاه محاولات 
استدراجها إلى 

الشارع بشكل 
مفاجئ وتحت تأثير 
الصدمة الإعلامية 

لجعلها جسراً لعبور 
زمرة فاسدة جديدة 

إلى السلطة

»القصور الرئاسية« المصرية..الحكاية أكبر من »فضيحة«..!

ǧǧمحمد الذياب

ــيــــع الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة أن مــصــر  ــابــ أثـــبـــتـــت الأســ
ــــرق، وأن الـــتـــوازنـــات  ــام مــفــتــرق طـ ــ ــــزال أمـ لا تـ
الــتــي نــشــأت بــيــن المجتمع والـــدولـــة والــحــركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى ضـــعـــف هـــــذه الأخـــــيـــــرة، مــنــذ 
حــــــــراك يـــنـــايـــر 2011 لـــــم تـــخـــتـــتـــم عـــهـــدهـــا بـــعـــد؛ 
طالما أن الــبــاد لــم تشهد حــلــولًا جــذريــة على 
المستوى الاقتصادي- الاجتماعي والوطني 

والديمقراطي. 

الحراك لم يحقق أهدافه
مــنــذ يــنــايــر 2011 وحـــتـــى الآن، لـــم يــتــحــقــق ما 
ــمـــصـــريـــون؛ فــــا الــــبــــاد اســتــطــاعــت  يــحــلــم بــــه الـ
الــتــخــلــص مـــن تــركــة »كـــامـــب ديـــفـــد« ومـــا تــاهــا 
مـــن تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــام.  ــعــ ــــاذل عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي الــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
وبـــدلًا مــن تحسّن الــوضــع المعيشي للمواطن 
المصري شهد انخفاضاً إلى ما دون مستوياته 
ــبــــاد تـــراجـــعـــاً  فــــي عـــــام 2011. فــيــمــا شـــهـــدت الــ
على مستوى الــحــريــات السياسية، ســـواء في 
حــقــبــة »الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن«، الـــتـــي افــتــتــحــت 
ــــروخ والـــتـــنـــاقـــضـــات  ــــشـ عـــقـــدهـــا بـــالـــلـــعـــب عـــلـــى الـ
فــي المجتمع ومـــع الــجــيــش، وســــواء فــي زمــن 
الــرئــيــس الــســيــســي الـــذي يــتــبــنّــى بــرنــامــج »أمــر 
ــائــــم عـــلـــى مـــقـــايـــضـــة الأمــــــــن الـــوطـــنـــي  واقــــــــــع«، قــ
المصري مقابل الحقوق الطبقية والديمقراطية 

للمجتمع..

الأزمة الحالية
ــــة الــحــالــيــة بــــدأت مـــع قــيــام مــمــثــل مــصــري  الأزمـ
ــلــــي، كــــــان يـــعـــمـــل فــي  مــــغــــمــــور، يــــدعــــى مـــحـــمـــد عــ
ــــع الـــجـــيـــش الـــمـــصـــري  ــــاولًا مـ ــقــ ــ ــــت ذاتــــــــه مــ ــــوقـ الـ
بنشر سلسة من الادعـــاءات بأنه أشــرف على 
مــجــمــوعــة مــن الــمــشــاريــع كــمــقــاول مــع الجيش 
إرضــاءً لرغبة الرئيس السيسي، لبناء قصور 
ــيـــــس الـــســـيـــســـي  ــ ــرئـ ــ ــــة وقـــــبـــــر لـــــــوالـــــــدة الـ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــــاة، واســــــتــــــراحــــــات لـــلـــفـــريـــق الــــرئــــاســــي  ــتـــــوفـ ــ ــــمـ الـ
وغيرها، بمبالغ كبيرة، وذلك في الوقت الذي 
يــعــانــي فــيــه الــشــعــب الــمــصــري الـــعـــوز الــشــديــد. 
ــقــــطــــاب تـــفـــاعـــل  ــتــ ــــن اســ ــلــــي مــ وتــــمــــكّــــن مـــحـــمـــد عــ
بــعــض الأقــنــيــة الإعــامــيــة الــمــعــارضــة، الــمــوالــيــة 
لـــ»الإخــوان« بمعظمها، وبالأخص عقب تلقيه 
ردوداً قــاســيــة عــلــى نــطــاق واســــع مـــن وســائــل 
ــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــمــــصــــري الــــرســــمــــيــــة ومـ الإعــــــــــام الــ
السيسي ذاته لنفي مزاعمه، ليقوم محمد علي 
بــدعــوة الجماهير الــمــصــريــة إثـــر ذلـــك للتظاهر 
ــقـــاط الـــرئـــيـــس فـــي إيـــــام الــجــمــعــة، ولــيــدعــم  لإسـ

دعوته الإعلام المعارض..

جدل.. وانتقادات
الــمــذكــورة بين محمد علي  المعركة الإعلامية 
وإعــام المعارضة من جهة، ووسائل الإعــام 
والرئيس من جهة أخرى، أثارت جدلًا واسعاً 
بين المصريين؛ بالرغم من أن وجــود الفساد 
الكبير فــي الــدولــة الــمــصــريــة هــو أمـــرٌ مــعــروف 
لدى العامّة والخاصّة في مصر، إلا أن ظهوره 
ــــد الأطــــــــراف الـــمـــتـــورطـــة،  لــلــعــلــن مــــن نـــاحـــيـــة أحـ
الــمــقــاول محمد عــلــي، واتــصــال الأمـــر مباشرة 
بالرئيس السيسي فتح مجال النقاش واسعاً 

على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام..
تركّزت الانتقادات الجماهيرية حول الخطاب 
الـــــــرئـــــــاســـــــي مـــــنـــــذ عــــــــــدة ســــــــنــــــــوات فــــــــي مــــصــــر: 
فالسيسي صــاحــب الــظــهــور الإعــامــي الــغــزيــر، 
فــي مناسبات مستحدثة بنحو خــاص لتلميع 
صــورة الرئاسة المصرية كمؤتمرات الشباب 
والإبـــداع وغيرها، مــا انــفــكّ يدعو فــقــراء مصر 
إمـــا للصبر ريــثــمــا »تــنــهــض الـــبـــاد« أو إطــاق 
مــــــبــــــادرة »صـــــبّـــــح عــــلــــى مــــصــــر بــــجــــنــــيــــه«، فــيــمــا 
لـــم يــتــطــرق قــــولا أو فــعــا إلــــى مــصــيــر ثــــروات 
الناهبين. كذلك  أو لمسألة محاسبة  الأغــنــيــاء، 
بـــــــات الــــظــــهــــور الإعــــــامــــــي الــــمــــتــــكــــرر لـــلـــرئـــيـــس 
استفزازياً من حيث الشكل والمضمون لكونه 
يكرر الرسالة ذاتها دائماً: تحميل مسؤوليات 
الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة لصغار 
»البسيط«،  المصري  للمواطن  أو  الموظفين 
ــــرم الــســلــطــة  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يَــــمــــنّ رأس هــ
الأعلى على المجتمع بتوفيره الأمــن والأمــان 
ــيــــة. وفــي  وإنــــقــــاذه مـــن بـــراثـــن الــفــتــنــة الإخــــوانــ
المقابل ينحو الخطاب الرئاسي منحىً تبريرياً 
في تفسيره للتخاذل الرسمي المصري تجاه 
»إســرائــيــل« إضــافــة إلــى الــتــنــازلات المتسلسلة 
دول  وبعض  كالسعودية  الإقليميين  لحلفائه 
ــــارزة عن  الــخــلــيــج والـــتـــي أثـــمـــرت فـــي مــحــطــة بـ
تــنــازل مصر عــن جزيرتي »تــيــران وصنافير« 

للسعودية مقابل مساعدات مادية..

محاولات استثمار
ــتـــة،  ــائـ ــفـ ــــع الـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــى تــــــطــــــورات الأسـ ــ ــــعـــــودة إلـ ــالـ ــ بـ
اشــتــغــلــت الـــقـــوى الــمــعــارضــة لــلــســيــســي كحركة 
»الإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن« عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار حــالــة 

نشر ممثل مصري مغمور يدعى محمد 
علي، كان يعمل في الوقت ذاته 

مقاولًا لدى الجيش المصري، مجموعة 
فيديوهات يتهم فيها الرئاسة المصرية 

والجيش بتبذير الملايين للإنفاق على 
قصور واستراحات رئاسية، في الوقت 
الذي يعاني فيه معظم المصريين من 

العوز. الفيديوهات المذكورة أثارت 
حرباً إعلامية كبيرة بين الإعلام المصري 

الرسمي ووسائل إعلام تابعة للمعارضة 
في الخارج، ترافق ذلك مع استنفار 

أمني وعسكري كثيف في معظم المدن 
المصرية، تحسباً لخروج مظاهرات 

معارضة للرئيس المصري. حتى الآن لم 
تسفر التطورات عن نتيجة نهائية، 

إلا أنها أعادت إلى الواجهة السجال 
حول تواصل تردي الحياة الاقتصادية 

والديمقراطية في البلاد

الاســتــيــاء الــتــي خلفتها »فــضــائــح« محمد علي، 
مــن خـــال مــحــاولــة إحــيــاء شــكــل الاحــتــجــاجــات 
التقليدي، مظاهرات يوم الجمعة، مع مساندة 
ــلــــدول الــحــلــيــفــة،  ــائــــل الإعـــــــام لــ مــكــثّــفــة مــــن وســ
القطرية بنحو خــاص، وتــم التركيز على يوم 
الجمعة الفائت، 27 سبتمبر، لكونه يوم عودة 
العمومية للأمم  الرئيس من اجتماع الجمعية 
ــــم مـــدن  الـــمـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك. وشــــهــــدت أهـ
البلاد انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً بالتوازي 
مع خروج مسيرات مؤيدة للرئيس، وبحسب 
الـــــمـــــصـــــادر الــــحــــكــــومــــيــــة الــــمــــصــــريــــة فــــقــــد جــــرى 
»تــــوقــــيــــف أقـــــــل مـــــن 1000 مـــــواطـــــن مــــصــــري« 
بتهمة محاولة التظاهر في مناطق متفرقة من 
ــاً، زعــمــت وســائــل إعـــام مقربة  الــبــاد. وتـــوازيـ
مــن الــنــظــام ضــلــوع »أجـــانـــب« فــي الــمــظــاهــرات 

المذكورة..

ارتباك رسمي
لم ينته المشهد بعد مع سيطرة السلطة على 
الـــوضـــع مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة الـــفـــائـــت، يـــؤكـــد هــذا 
الأمر مشهد استقبال الرئيس المصري قادماً 
مــن نــيــويــورك الـــذي شــهــد تــرتــيــبــاً خــاصــاً حمل 
الـــعـــديـــد مـــن الـــرســـائـــل، فــقــد كــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــكــبــرى 
في البلاد، إضافة إلى مجموعة من المواطنين 
المكونة  »الأطــيــاف«  ليمثلوا  بعناية  المنتقين 
لــلــشــعــب الــــمــــصــــري، كــــرجــــال ديـــــن وإعـــامـــيـــيـــن 
وشــــبــــاب وغــــيــــرهــــم، وأعــــلــــن الـــســـيـــســـي أمــامــهــم 
أن »وعــــــي الـــمـــصـــريـــيـــن« ســيــحــبــط مـــحـــاولات 
»تزييف الواقع«، داعياً إلى »عدم القلق« إزاء 
مــا يـــجـــري.. وجــــاء ذلـــك مــتــرافــقــاً مــع اســتــمــرار 
ــــي والـــعـــســـكـــري  ــنــ ــ ــــي والأمــ ــــامــ ــفــــار الإعــ ــنــ ــتــ الاســ
ــــات  ــــركـ ــــحـ بـــــأقـــــصـــــى الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات لإحــــــــبــــــــاط تـ
تــتــواتــر الأنــبــاء عن  جماهيرية محتملة. كــذلــك 
اســتــمــرار اعــتــقــال مجموعة مــن الناشطين في 
العمل السياسي ووضع آخرين تحت المراقبة 
الأمنية المباشرة، من بينهم المرشح الرئاسي 

السابق حمدين صباحي.
حــتــى الآن يمكن الــقــول إن الــســجــال المحتدم 
ــــزال بــمــعــظــمــه فـــي حـــيّـــز الــحــرب  فـــي مــصــر لا يـ
ــــم تـــشـــهـــد مـــصـــر بـــعـــد ظــــهــــوراً  ــة. إذ لـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ

ــيـــســـي،  ــيـــــس الـــسـ ــ ــــرئـ ــد الـ ــ ــاً كــــثــــيــــفــــاً ضــ ــيــــريــ ــاهــ ــمــ جــ
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل بـــجـــدّيـــة 
مــــع »الـــمـــســـيـــرات الــــمــــؤيــــدة« بــوصــفــهــا تــعــبــيــراً 
عــن الــتــأيــيــد بمعناه العميق طــالــمــا أنــهــا تجري 
برفقة انتشار عسكري وأمني كثيف. والحال 
أن طرفي الحرب الإعلامية، سواء المعارض 
مـــمـــثـــاً بـــالأقـــنـــيـــة »الإخــــوانــــيــــة« الــمــخــتــلــفــة عــبــر 
وسائل الإعلام القطرية والتركية، أو الموالية 
ممثلة بــالإعــام الــرســمــي الــمــصــري، لا يــزالان 
يصبان جــلّ تركيزهما على احتمالية التلاعب 
بـــعـــواطـــف الــجــمــاهــيــر، بـــهـــدف اســـتـــدراجـــهـــا إلــى 
الشارع إما معارضةً أو مــوالاةً ضمن الصيغة 
الكلاسيكية ذاتها في الحراكين السابقين، 25 
يناير 2011 و30 يونيو 2013، في أيام الجمعة 

وضمن ضخ إعلامي كثيف باتجاه واحد.

أزمة مشتركة
إلّ أن مــا جــرى مــن تــطــورات يشير إلــى أزمــة 
ــتـــركـــة يـــعـــيـــشـــهـــا طــــرفــــا الـــــحـــــرب الإعـــامـــيـــة  مـــشـ
الــمــذكــورة؛ فــفــي حــيــن أن قــيــام الــمــدعــو محمد 
علي، وهــو غير معروف بــأي نشاط سياسي 
أو جماهيري ســابــق، بــإطــاق »فــضــائــح« أقــام 
الــدنــيــا ولـــم يــقــعــدهــا واســتــنــفــر طـــاقـــات السلطة 
المصرية لمواجهة احتمالية التمرد على الحكم، 
فإن الطرف المقابل في المعارضة المرابطة مع 
دول إقليمية أخـــرى فــشــل أيــضــاً فــي استثمار 
الاســــتــــيــــاء الــــجــــمــــاهــــيــــري، وقـــــوبـــــل بـــــا مـــبـــالاة 
الناس لدعواته ضمن الأطر والتوقيتات التي 

حددها.
ــــمـــــصـــــري، مــــنــــذ عــــام  يـــمـــكـــن لـــلـــمـــتـــتـــبـــع لــــلــــشــــأن الـ
مـــجـــيـــئ الـــســـيـــســـي إلـــــــى الـــــرئـــــاســـــة عـــــــام 2013 
عــمــومــاً، وخـــال الأســابــيــع الماضية خصوصاً، 
أن يــاحــظ أن الــجــمــاهــيــر الــمــصــريــة بــاتــت أقــل 
ــــاولات اســــتــــدراجــــهــــا إلـــى  ــــحـ حـــســـاســـيـــة تــــجــــاه مـ
الــشــارع بشكل مفاجئ، وتــحــت تأثير الصدمة 
الإعلامية، لجعلها جسراً لعبور زمــرة فاسدة 
جديدة إلــى السلطة، وفــي الوقت نفسه يمكن 
ــلـــى عــــــدم رضــــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر عــن   الاســــــتــــــدلال عـ
ــــع لـــلـــنـــظـــام الـــمـــصـــري مــن  ــــواقـ بـــرنـــامـــج الأمــــــر الـ
خــــال ســـلـــوك الــســلــطــات الــمــرتــبــك والــمــتــخــبــط 

تجاه الاحتمالات المقبلة..
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ǧǧديما النجار

ــــي الأجـــيـــال  فــــي خـــطـــوة لـــمـــحـــاولـــة تـــشـــويـــه وعـ
الــــــقــــــادمــــــة، يـــــوصـــــي الـــــــقـــــــرار أيــــــضــــــاً بـــــأخـــــذ هــــذه 
الادعاءات بعين الاعتبار في المناهج المدرسية 
ــقــــرة M8(. كـــمـــا يــدعــو  وخـــطـــط الــــتــــدريــــس )فــ
الـــقـــرار إلــــى حــظــر الـــرمـــوز الــشــيــوعــيــة وجــمــيــع 
النصب التذكارية في الحدائق والمناطق العامة 
الــتــي تحتفي بتحرير أوروبــــا مــن الــنــازيــة من 

.)M18 قبل الجيش الأحمر )فقرة
في هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة المختلقة 
ــيـــث يــــــرد فــي  ــــا حـ ــيـ ــ لـــــــزرع الـــضـــغـــيـــنـــة ضـــــد روسـ
)الفقرة M15( أن روسيا »لا تزال أكبر ضحية 
للاستبداد الشيوعي، فهي ستبقى دولــة غير 
ديمقراطية طالما استمرت حكومتها والنخب 
ــنـــدا الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي  ــبـــروغـ ــالـ الـــحـــاكـــمـــة فـــيـــهـــا بـ
لا تـــكـــف عــــن الــــتــــهــــاون مــــع جــــرائــــم الــشــيــوعــيــة 
وتــمــجــيــد الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي الـــشـــمـــولـــي«. كما 
يرى القرار أن تقييم القيادة الروسية الحالية 
لـــدور الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي ولــلــنــظــام الشيوعي 
»هـــو جـــزء مــن الــحــرب الإعــامــيــة ضــد أوروبـــا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــســعــى إلــــى تــفــتــيــت الــقــارة 
الأوروبــيــة ولــذلــك عزمت اللجنة على مكافحة 

هذه الجهود«...

التروتسكيون يصوتون مع القرار
صــــــوّتــــــت عــــلــــى الـــــــقـــــــرار الأحـــــــــــــزاب الـــمـــســـيـــحـــيـــة 
الديمقراطية، والليبرالية والليبرالية المحافظة. 
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، وإن لـــم يــعــد مــســتــغــربــاً، أن 
الــــقــــرار حــظــي أيـــضـــاً بــتــصــويــت حــــزب الــخــضــر 
والأحـــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )مــثــل 
SPD فـــي ألــمــانــيــا الــمــحــســوب عــلــى الـــيـــســـار(، 

وغـــيـــرهـــا مــــن الأحـــــــــزاب الــمــنــتــمــيــة ســـابـــقـــاً إلـــى 
»الأمــمــيــة الــرابــعــة« وإلـــى نسخها الــاحــقــة، أي 
إلى التروتسكيين ومن يدور بفلكهم، مما يؤكد 
مـــن جــديــد عــلــى ضـــــرورة الـــخـــروج نــهــائــيــاً من 
التصديق الأعمى لكل من يرفع يافطة اليسار؛ 
حيث تحولت هذه اليافطة في عدد غير قليل 
مـــن الــــحــــالات فـــي أوروبـــــــا وفــــي غــيــر أوروبــــــا، 
إلى احتياطٍ للقوى اليمينية، يجري الاعتماد 
عليها بشكل متزايد في ظل الأزمة الرأسمالية 
الــعــمــيــقــة الــشــامــلــة لــلــعــالــم بـــأســـره، والـــتـــي بـــدأت 
ــاً فــــي أوروبـــــــــــا. وعــلــى  ــ ــــوحـ نُــــــذُرُهــــــا تــــــــزداد وضـ
رأس هـــذه الــقــوى المتلطية تــحــت الــشــعــارات 
التروتسكية  والقوى  التيارات  تأتي  اليسارية 
ــــدداً عــلّــهــا  ــــجـ الـــتـــي تــــحــــاول الإطـــــــال بـــرأســـهـــا مـ
تبعد الجيل الــشــاب بشكل خــاص عــن الــتــراث 

الثوري الحقيقي.

الشيوعيون حاضرون
رفضت عــدة أحــزاب شيوعية في أوروبـــا هذا 
الألماني  الشيوعي  للحزب  بــيــان  الــقــرار؛ ففي 
DKP تــحــت عــنــوان »ضـــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المعادي للشيوعية« تم انتقاد تشويه التاريخ 
المصاحب لمزيد من القمع السياسي والعدوانية 
على الصعيد العالمي، وأكد البيان أن »الاتحاد 
الألــمــان، جنباً  الإمبرياليين  بقيادة  الأوروبــــي 
إلــــى جــنــب مـــع الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة وحــلــف 
شمال الأطلسي، يسعون إلــى تطويق روسيا 
بشكل متزايد. وإن مثل هــذا التصريح ما هو 
إلا جزء من المعزوفة الإيديولوجية المرافقة 
لهذا العدوان. وبالتالي، فهو موجه ضد جميع 
ــقــــوى الــمــنــاضــلــة مــــن أجـــــل الــــســــام وصـــداقـــة  الــ
الــشــعــوب«. وثــمّــن الــحــزب الشيوعي الألماني 
فــضــل الــجــيــش الأحـــمـــر بــالــقــضــاء عــلــى الــنــازيــة 

وريثو النازية يحاولون الانتقام من الاتحاد السوفييتي!

صوّت أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 19 أيلول الجاري، على قرار بعنوان »أهمية 
الوعي التاريخي الأوروبي من أجل مستقبل أوروبا«. يزعم هذا القرار القيام بمراجعة 

تاريخية للمسؤولية عن الحرب العالمية الثانية، ويحفل بالأكاذيب التي تفضي إلى 
تحميل مسؤولية اندلاع الحرب بالتساوي لكل من الاتحاد السوفيتي والنازيين! 

ــيــــات والـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  ــيــــوعــ ــــن الــــشــ ــــحـ بــــالــــقــــول »نـ
ــنـــدي الــســوفــيــتــي،  ــراً لـــــك، أيـــهـــا الـــجـ ــكــ ــقــــول. شــ نــ
شكراً لك على التحرير من الفاشية والحرب! 
ونقول: سلام مع روسيا!«. كذلك أكد الحزب 
الشيوعي اليوناني على أن مثل هذه القرارات 
الــتــاريــخ بطريقة غير علمية  تسعى إلــى كتابة 
أو تــاريــخــيــة، وهـــي »تــمــهــد الــطــريــق لعصابات 
ــيـــة والـــــقـــــوى الــيــمــيــنــيــة الـــمـــتـــطـــرفـــة الــتــي  ــفـــاشـ الـ
ــا، لتبييض صــفــحــة الــنــازيــة  ــ تــتــطــور فــي أوروبــ
وجرائمها البشعة« كما وضّح بأن الغرض منه 
هو »قوننة منع الأحــزاب الشيوعية والرموز 
الشيوعية المملى على عــدد من دول الاتحاد 
ــــدول الــبــلــطــيــق والــــــدول الــمــســمــاة الأوروبـــــــي كـ

هـــنـــغـــاريـــا،  )الــــتــــشــــيــــك،    Visegard group
بولندا وسلوفاكيا( وتعميم تجريم الشيوعية 
والاضــــطــــهــــاد ضــــد الإيـــديـــولـــوجـــيـــة الــشــيــوعــيــة 
ونــضــال الشعوب التي قــاومــت البربرية جنباً 

إلى جنب مع الشيوعيين«.

من »خصخصة النصر« إلى سرقته...
لـــم تـــصـــدر ردود أفـــعـــال دولـــيـــة مـــبـــاشـــرة على 
القرار، إلا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف 
ــلـــة »روســــــيــــــا فــي  ــــي  مــــقــــال لـــــه فـــــي مـــجـ ــ ــــوه فـ ــ نـ
الــشــؤون العالمية« تحت عــنــوان »الــعــالــم على 
مفترق طرق ونظام علاقات دولي للمستقبل« 
)يــمــكــن الـــرجـــوع إلـــى الــتــرجــمــة الــكــامــلــة للمقال 
على موقع قاسيون الإلكتروني(؛ حيث قال: 
»من المؤسف أن هذه الحقائق الواضحة يتم 
ــمـــداً مـــن جـــانـــب بعض  إســكــاتــهــا أو تــجــاهــلــهــا عـ
الـــقـــوى الـــمـــؤثـــرة فـــي الـــغـــرب )فــــي إشـــــارة إلــى 
حقائق الحرب العالمية الثانية(. وعلاوة على 
ذلـــك، كــثــف الــبــعــض مــن مــحــاولاتــه لخصخصة 
النصر، ولشطب دور الاتحاد السوفييتي في 
هزيمة الــنــازيــة مــن الـــذاكـــرة، نــافــيــاً إلــى غياهب 
ــاز الــــفــــذ لــلــجــيــش الأحــــمــــر فــي  ــ ــــجـ الـــنـــســـيـــان الإنـ
التضحية والتحرير، متناسياً الملايين العديدة 
من المواطنين السوفييت الذين قضوا نحبهم 
خلال الحرب، ماحياً من التاريخ عواقب سياسة 
الاســتــرضــاء الـــمـــدمِّـــرة. مــن هـــذا الــمــنــظــور، من 
السهل فهم جوهر فكرة المساواة بين الأنظمة 
الشمولية. إذ إنّ هدفها ليس فقط التقليل من 
الــنــصــر، ولكن  شــأن المساهمة السوفيتية فــي 

أيضاً تجريد بلادنا من دورها التاريخي، بأثرٍ 
رجعي، كمهندسٍ وضامن للنظام العالمي لما 
بعد الــحــرب، ووصــمــهــا بأنها »قـــوة تحريفية« 

تشكل تهديداً لسلامة ما يسمى العالم الحر«.
ويبدو أنّ ما ذهب إليه الاتحاد الأوروبي، أبعد 
حــتــى مــمــا أشــــار إلــيــه الـــوزيـــر الــــروســــي؛ حيث 
جــرى الانــتــقــال تــدريــجــيــاً مــن مــحــاولــة مــســاواة 
النضال السوفييتي الذي كان المسؤول الأول 
والأهـــم عــن القضاء على الــنــازيــة بنشاط بقية 
الــحــلــفــاء، وخــاصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي لم 
ــــوام من  تــدخــل الـــحـــرب إلا بــعــد أكــثــر مـــن 3 أعـ
بدايتها، وفقط حين اتضحت نتيجتها... جرى 
الانتقال تدريجياً من المساواة بين النضالين 
الــلــذيــن لا تـــســـاوي بــيــنــهــمــا مـــن قــريــب ولا من 
ــر لـــواشـــنـــطـــن،  ــبــ بـــعـــيـــد، إلـــــى ادعــــــــاء الـــفـــضـــل الأكــ
ومن ثم وصولًا إلى هذا القرار الذي بات معه 
الاتحاد السوفييتي »مساوياً« للنازية نفسها!

الشيوعية أيضاً حاضرة، وعائدة بقوة!
ــــردات  ــفـ ــ ــــن مـ ـــرار إلا واحـــــــــــــداً مــ ــقــــ ــــ ــيــــس هـــــــذا الـ لــ
الحرب المعلنة والمستترة ضد القطب الجديد 
ــــدرك الإمــبــريــالــيــون  الـــنـــاشـــئ عــالــمــيــاً، والــــــذي يـ
أن أحــــد أهــــم عــنــاصــر قــوتــه )وخـــطـــورتـــه( هو 
الــطــريــق الــمــوضــوعــي الـــذي يشقه، بــإرادتــه أو 
دونــهــا، لإحــيــاء الإرث التاريخي لكل التجربة 
الاشـــتـــراكـــيـــة والــشــيــوعــيــة الــعــالــمــيــة. وإنّ هــذا 
القرار في جوهره ليس إلا محاولة من نازيين 
جـــدد يــتــلــطــون تــحــت شـــعـــارات شــتــى، الانــتــقــام 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي )ومــــــــــن الـــتـــجـــربـــة 
الاشتراكية على العموم(، والتي يرون بأفضل 
مما يــرى أي أحــد آخـــر، أنّــهــا تــطــرق مــن جديد 

باب التاريخ، وبقوة لا سابق لها...
إنّ ما كتبه الجيش الأحمر في ذاكرة الشعوب 
بدماء ما يزيد عن 25 مليون شهيد، لا يمحوه 
ــلـــز فــي  حـــبـــر عـــلـــى ورق. كـــتـــب مــــاركــــس وأنـــجـ
الــبــيــان الــشــيــوعــي 1893 »هـــنـــاك شــبــح يــجــول 
في أوروبــا«، واليوم يتزايد رعب الإمبريالية 
من نشوء قوى شيوعية جدّية تجول الأرض 
قــاطــبــة، لاســيــمــا مــع اشـــتـــداد أزمـــة الــرأســمــالــيــة، 
ــا الــــوشــــيــــك، والـــــــــذي بــــــات الـــحـــديـــث  ــفــــجــــارهــ وانــ
الــيــومــي لــخــبــرائــهــا واقــتــصــاديّــيــهــا، نــاهــيــك عــمّــا 

يقوله الشيوعيون في هذا الإطار...

إنّ ما كتبه الجيش 
الأحمر في ذاكرة 

الشعوب بدماء ما 
يزيد عن 25 مليون 

شهيد لا يمحوه حبر 
على ورق
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نماذج من التخلي عن الدولار

ǧǧإعداد قاسيون

ســنــلــقــي الــــضــــوء هـــنـــا عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــطـــورات 
التي طرأت على دور الدولار عالمياً منذ عام 

:2017
في الأشهر الأخيرة فقط، باعت الصين كمية 
كبيرة من سنداتها، وهي أكبر دولة في العالم 

من حيث امتلاك السندات الأمريكية.

الصين وكندا
 وقّعت الصين اتفاقيات مع كندا بشأن تبادل 
البلاد  الــعــمــات الوطنية ليتم اســتــخــدام عملة 
المحلية في التجارة، وفي تنفيذ الاستثمارات 
بـــيـــنـــهـــمـــا، الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــل كــــنــــدا أول مـــركـــز 
خـــارجـــي لـــلـــيـــوان فـــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة. وهــو 
مـــا ضــاعــف الـــتـــجـــارة بــيــن الــبــلــديــن حــتــى ثــاثــة 
أضعاف التجارة، ليصل حجم مبادلات العملة 
بينهما إلى ما يقرب من 200 مليار يوان أي ما 

يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي.

الصين وقطر
 كــمــا وقـــعـــت الــصــيــن اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة مـــع قطر 
بــشــأن مــقــايــضــة الــعــمــلــتــيــن الــمــحــلــيــتــيــن للبلدين 
مــبــاشــرة بــمــا يـــعـــادل 5.7 مــلــيــار دولار. الأمـــر 
الــذي وجــه ضربة قاسية لــلــدولار النفطي من 
الــيــوان الـــذي بــات يرتفع فــي أســـواق المنطقة 
المستبعد أن توقع  بــديــلــة. ولــيــس مــن  كعملة 
العديد من دول أوبك الأخرى اتفاقيات مماثلة 

مع الصين.

عقود النفط الصينية
ــقـــوداً  عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــزامـــن، أطـــلـــقـــت الـــصـــيـــن عـ

ــيـــوان الــصــيــنــي  ــالـ ــلـــة لــلــنــفــط الــــخــــام مـــقـــومـــاً بـ آجـ
وقابل للتحويل إلى ذهب. وكون الصين أكبر 
مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، فــــإن تــنــفــيــذ هــذه 
الــخــطــوة هــو ضــربــة أخـــرى قــويــة التأثير على 

الدولار الأمريكي على المستوي العالمي.

الصين وإيران
 من ناحية أخرى، لعب الاتفاق النقدي الثنائي 
بين الصين وإيران دوراً هاماً في زيادة حجم 
الــتــجــارة بــيــن الــبــلــديــن بنسبة 22% خـــال عــام 
2017 مقارنة بعام 2016، لتصل إلــى ما يقدر 
شـــهـــدت  ــــك  ــذلـ ــ وكـ دولار.  مـــلـــيـــار   30,5 بـــقـــيـــمـــة 
واردات الـــصـــيـــن مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام الإيــــرانــــي 
ارتفاعاً مهماً أيضاً، والجدير بالذكر، أن إيران 
تمتلك رابــــع أكــبــر احــتــيــاطــي للنفط الــخــام في 
العالم )أي ما يمثل قرابة 10٪ من احتياطيات 

النفط الخام بالعالم(.
وفي خطوة حاسمة، تخلت طهران في نيسان 
عام 2018 عن العملة الأمريكية تماماً، وحولت 
جميع مدفوعاتها الدولية إلى اليورو، كما أنها 
تسعى إلـــى إزالــــة الـــدولـــرة مــن كــافــة تعاملاتها 
الــتــجــاريــة، وذلــــك عـــن طــريــق تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
تــبــادل الــعــمــات مــع عـــدد غــيــر قليل مــن الـــدول 

المستهدفة.

روسيا تتخلى عن الدولار وتتحول إلى 
الذهب

 تسير روســيــا بخطى جـــادة وفــعّــالــة مــن أجل 
ــــل مــجــمــوعــة  ــــة فـــــي ظـ ــــاصـ إزالـــــــــة الـــــــدولـــــــرة، وخـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة ضـــدهـــا، والـــتـــي ســتــحــول إلـــى تجميد 
ــــم تـــجـــمـــيـــد كـــافـــة  ــنـــــوك، ومــــــن ثـ ــ أصـــــــول ســـبـــعـــة بـ
ــــي. حــيــث  ــكــ ــ ــــريــ ــــن الــــــــــــدولار الأمــ ــهــــم مــ ــاتــ مــــدفــــوعــ

في حين أن عدداً متزايداً من الدول في جميع أنحاء العالم يأخذها الإحباط من العقوبات 
الأمريكية التي تقوم الإدارة الأمريكية باستخدامها كسلاح ضامن لاستمرار نفوذها في 

العالم، وفعلياً لتأخير انحسار نفوذها، كانت هنالك اتفاقيات تجارية مهمة دفعت 
بالدول لاستخدام عملاتها الخاصة في تجاوز واضح للدولار الأمريكي.

افــتــتــح الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــــروســــي أول مكتب 
ــعــــام 2019،  لــ ــــه فـــــي بـــكـــيـــن خــــــال شـــهـــر آذار  لـ
واقــتــرب مــن إصـــدار ســنــدات حكومية باليوان 
الصيني، وكذلك استُبعد الدولار الأمريكي من 
التجارة الثنائية مع الصين واستبداله بالروبل 

الروسي واليوان الصيني.
وفي وقت سابق من هذا العام، حولت روسيا 
حـــوالـــي 100 مــلــيــار دولار إلــــى الـــيـــن الــيــابــانــي 
ــــا خـــفـــض  ــــمـ والـــــــــيـــــــــوان الــــصــــيــــنــــي والــــــــــيــــــــــورو، مـ

احتياطياتها من الدولار من 46% إلى %22.

الهند توقع صفقة S400 مع روسيا 
بالروبل

مـــن جــهــة أخـــــرى وقـــعـــت الــهــنــد صــفــقــة أنــظــمــة 

ــا بـــالـــروبـــل  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ ــــخ الــــدفــــاعــــيــــة مـ ــــواريـ ــــصـ الـ
وليس بالدولار. ووقع الاتفاق بين الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن ورئــيــس الــــوزراء 
الهندي نــاريــنــدرا مــودي خــال زيـــارة بوتين 
تـــشـــريـــن الأول 2018.  فــــي  لـــلـــهـــنـــد،  الـــرســـمـــيـــة 
وكــذلــك أعــلــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي، 
يــــوري بـــوريـــســـوف، أن مــوســكــو ونــيــودلــهــي 
ــنـــيـــة  تـــخـــطـــطـــان لاســـــتـــــخـــــدام عـــمـــاتـــهـــمـــا الـــوطـ
فــي الــمــعــامــات المستقبلية بـــدلًا مــن الـــدولار 

الأمريكي.
ــا ذكــــــر أعـــــــاه تـــتـــضـــح جـــلـــيـــة حــقــيــقــة  ــ ــــل مـ ــــن كـ مـ
الاتجاه العالمي لإزالة الدولرة من الاقتصادات 
الــوطــنــيــة، وإضــعــاف هيمنة الــــدولار الأمــريــكــي 

رويداً رويداً حتى القضاء عليها تماماً.

ǧǧحمزة مسعود

ــــم وحـــــــالـــــــة الانــــــقــــــســــــام فـــي  ــكـ ــ ــــحـ ــيــــر أزمـــــــــــة الـ تــــســ
ــــاق، فبعد  الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى قــــدمٍ وسـ
أن أعــلــن رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون، 
قــــراره بتعليق عــمــل الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي قبل 
أسبوعين، ولمدة خمسة أسابيع قابلة للتمديد، 
بحجة أنّ البرلمان يعيق خطته في الحصول 
عــلــى اتـــفـــاقٍ بــأفــضــل الـــشـــروط، ويــؤخــر عملية 
انــــســــحــــاب بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــهــــر تـــشـــريـــن  ــــن شــ ــــي 31 مــ ــه فــ ــ ــــدوثــ ــــزمـــــع حــ ــــمـ الـ
الأول، أعلنت المحكمة البريطانية العليا خلال 
ــــوع الـــمـــاضـــي أن قـــــــرار جـــونـــســـون هـــذا  ــبـ ــ الأسـ
يــعــدّ مــخــالــفــةً قــانــونــيــة وبـــنـــاء عــلــيــه فـــإن الهيئة 

التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.

سقوط تمثيلية الديمقراطية
شكّل هذا الأمر ضربةً سياسية على جونسون 
لصالح الأطراف الأخرى المعارضة لبريكست، 
ــــدأ تـــقـــاذف اتـــهـــامـــات مــتــعــددة حــــول مــســائــل  وبـ
ــــة ومـــــخـــــالـــــفـــــات دســــــتــــــوريــــــة وغــــيــــرهــــا  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
ــــن فـــتـــح قــضــيــة  ــاتــــرات إعــــامــــيــــة، فــــضــــاً عـ كــــمــــهــ
ــلــــى قـــــــــرار الانــــســــحــــاب  ــتــــصــــويــــت الـــشـــعـــبـــي عــ الــ
ــام 2016 بــنــتــيــجــة %52  ــ ــــرى فــــي عــ والــــــــذي جــ
لــصــالــح الـــخـــروج، مــمــا جــعــل مــن هـــذه المشكلة 
تطفو على السطح الآن وتتفاعل، ســواء على 

الــمــســتــوى الــشــعــبــي فـــي الــــشــــارع أم ســيــاســيــاً 
الــقــوى وداخـــل الحكومة نفسها،  بين مختلف 
بأن إعاقته أيضاً هي مخالفة قانونية، تسببت 
بتوالي الاتهامات على جونسون بأنه- وعلى 
إثــــــر هــــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات- يــــدفــــع بــــالــــبــــاد نــحــو 
الــفــوضــى ويــدعــو للقيام بــأعــمــال شغب شعبية 

وما إلى هنالك.

ربطاً بالتراجع الأمريكي
إنّ مسألة بريكست بنفسها لا يمكن فهمها دون 
الــعــودة إلــى تــطــورات الــتــوازن الــدولــي نفسه، 
والــتــي جـــاءت نتيجةً لــه أســاســاً، حيث ترابط 
ــيـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ ــيـــة-الـ ــابــــك الــــعــــاقــــات الأمـــريـــكـ وتــــشــ
سياسياً واقــتــصــاديــاً أكبر مــن غيرها فــي دول 
الاتحاد الأوروبي باعتبار بريطانيا ثاني أكبر 
مــركــزٍ مــالــي بعد الــولايــات المتحدة الأمريكية 
في الغرب، فكان لميل التراجع الأمريكي ثُلثا 
الخاطر بدفع لندن نحو الخروج من الاتحاد، 
والأمــــر الأكــثــر أهــمــيــة بــذلــك، هــو فــك ارتــبــاطــهــا 
ــيـــــورو لــــصــــالــــح الـــــــــــــدولار، مــــمــــا فــــتــــح الــــبــــاب  ــ ــالـ ــ بـ
أمــــــام الأزمــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــتــخــتــلــف الــحــكــومــة 
فــيــمــا بينها حـــول إســتــراتــيــجــيــة الــبــاد فــي ظل 
الــدولــيــة ومستقبلها، ويمكن  الــمــتــغــيــرات  هـــذه 
انكلترا  السابق لمحافظ بنك  التصريح  وضــع 
الــمــركــزي »يــجــب الــبــدء بالتخلص مــن اعتماد 
الــدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد« بصفّ 

القوى التي تعارض نهج جونسون ومصلحة 
واشنطن في المملكة.

انسحاب بريطانيا وغيرها اتجاهٌ 
موضوعي

ــــذه الأزمـــــــة هــــو تــحــديــد  ــــول هـ ــــر مــــا حُــــــرر حـ آخـ
موعد الــخــروج فــي 31 تشرين الأول، والــذي 
ــيـــا  ــانـ يــــــدّعــــــي جـــــونـــــســـــون أن انـــــســـــحـــــاب بـــريـــطـ
ســـوف يــجــري فــيــه بــشــكــلٍ أكــيــد ســــواء بــاتــفــاق 
ــــال لا يــمــكــن الــتــعــويــل  ــه. لـــكـــن بـــأيـــة حـ أو بــــدونــ
على تصريحات أيّ أحـــد، حيث إن مــا سوف 
ــايــــة الأمـــــــــر يُـــــــحـــــــدده وزن كــل  ــهــ ـــي نــ ــ ــــري فـ ــــجـ يـ
طـــــرف، والـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى مــــدى ســنــتــيــن من 

الزمن وحتى الآن مُتساوين فيما بينهم، كما 
هي نتيجة الاستفتاء نفسه أكــان متلاعباً بها 
أم لا... مـــن الــمــهــم الإشـــــارة إلـــى أن انــســحــاب 
بريطانيا من الاتحاد، بل وأكثر من ذلك، تفكك 
الاتحاد برمّته، هو اتجاهٌ موضوعي كنتيجةٍ 
وتحالفاتها،  بعلاقاتها  الدولية  المتغيرات  لكل 
وسينعكس إيجاباً على الــدول الأوروبــيــة في 
ظل تصاعد الأزمة الغربية واشتدادها، شرط 
ســيــره بــتــطــوره الــعــفــوي دون تـــدخـــلٍ لقطعه 
أو حــرف مساره، كما يجري بحالة بريطانيا 
ــإذا مـــا تـــم تــمــريــر الأجـــنـــدة الأمــريــكــيــة  الـــيـــوم، فــ
فــيــهــا ســتــصــبــح لـــنـــدن بـــحـــالـــة لا تُـــحـــســـد عــلــيــهــا 

مستقبلًا وتتهدد وحدتها نفسها.

مباراة »بريكست« متعادلة حتى الآن
باتت »مسألة بريكست« 

كرة يُرمى بها في الداخل 
البريطاني مُتاجرةً لصالح 

هذا الطرف أو ذاك، 
مُحركين خلفها الشعب 

بكامله بين موافقين 
ورافضين لها، بمباراة 

أصبح عمرها سنتين دون 
فارقٍ في النقاط يغلب 

وزن أيّ طرف فيها.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الفنزويلي 
نيكولاس 

مادورو، أن 
دفعة جديدة 

من الخبراء 
العسكريين 

الروس وصلت إلى 
كاراكاس قبل بضعة أيام، استمراراً للدعم 
العسكري والأمني من روسيا اتجاه القوات 

الفنزويلية.

• صرّح رئيس 	
مصرف 

»سبيربنك« 
الروسي 

على هامش 
المؤتمر 23 

للمنظمة 
الدولية »إنكوساي« 

في موسكو، أن منظمات دولية »مثل 
صندوق النقد الدولي يجب أن تموت«.

• أعلن سفير 	
كوريا 

الديمقراطية 
لدى الأمم 

المتحدة إنه 
ينظر »إيجابياً« 

إلى إمكان استئناف 
محادثات العمل، لتفكيك الأسلحة النووية 
بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة 
مشيراً إلى أن المحادثات قد تكون وشيكة.

• استخدمت 	
الشرطة 

الفرنسية، 
يوم السبت، 

الغاز المسيل 
للدموع 

وخراطيم المياه، 
لتفريق نحو ألف 

متظاهر من »السترات الصفراء« في مدينة 
تولوز جنوب البلاد، وتم خلال ذلك توقيف 

عدد من الأشخاص.

• انتقدت موسكو 	
العقوبات 

التي فرضتها 
واشنطن على 

الرئيس الكوبي 
السابق وأمين 

الحزب الشيوعي 
الكوبي، راؤول كاسترو، 

معتبرة إياها خطوة غير لائقة ومشينة تدل على 
عجز البيت الأبيض.

• صرح وزير 	
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف في 

مقرّ الأمم 
المتحدة 

بنيويورك، بأن المأزق 
في تسوية النزاع بين الفلسطينيين وكيان 

العدوّ سينعكس سلباً على مصالح »إسرائيل« 
نفسها.

الصورة عالمياً

ǧǧرشا النجار

ــنـــــت عـــنـــه  ــ ــلـ ــ ــالـــــف الـــــــــــذي أعـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ ــبــ فــ
واشــــنــــطــــن، طــــــرح الإيـــــرانـــــيـــــون ضــمــن 
أروقــة الأمــم المتحدة »مــبــادرة هرمز 
لــلــســام«، أو مــا عُــرف باسم »تحالف 
الأمـــل« والـــذي يقضي بــإجــراء تحالف 
دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، 
ــعــــوديــــة  يــــضــــم كـــــــاً مـــــــن: إيـــــــــــران والــــســ
والعراق والبحرين والإمـــارات وقطر 
ــلــــى أن تـــنـــضّـــم  وعـــــمـــــان والـــــكـــــويـــــت، عــ
الــيــمــن إلـــيـــه بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فــيــهــا، 
وذلـــــــك بـــرعـــايـــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فــهــل 
ســيــحــقــق »تــــحــــالــــف الأمــــــــل« الإيــــرانــــي 
الآمال في إحداث الهدوء والاستقرار 

في المنطقة؟

ردّاً على تحالف واشنطن
أتــــى الإعـــــان عـــن الـــمـــبـــادرة الإيــرانــيــة 
لإنــــشــــاء الـــتـــحـــالـــف، فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــــذي تــــبــــذل فـــيـــه الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــ الـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة جـــــــهـــــــوداً حـــثـــيـــثـــة لإقــــنــــاع 
إلــى تحالفها  الـــدول بالانضمام  بعض 
الــــذي أعــلــنــت عــن تشكيله فــي الــتــاســع 
مـــن شــهــر تـــمـــوز، إثــــر حــــرب الــنــاقــات 
التي حدثت في مضيق هرمز، وأدّت 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــتـــوتّـــر بــيــن واشــنــطــن 
وإيـــــــــران. ومـــنـــذ قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن إلـــى 
الآن، ومن أصل 62 دولــة مدعوّة، لم 
تستجب إلـــى الــمــبــادرة الأمــريــكــيــة إلّ 

بريطانيا وأستراليا والبحرين! لحقت 
بهم الــســعــوديــة مــؤخــراً بعد الهجمات 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة فــي 
ــــهــــام إيـــــران بــتــنــفــيــذ هــذا  ــكــــو« واتّ »أرامــ

الهجوم.
وعـــلـــى اعــتــبــار أنّ الألـــعـــاب الأمــريــكــيــة 
ورســـائـــلـــهـــا الـــمـــبـــطّـــنـــة بــــاتــــت مــكــشــوفــة 
الــكــبــيــر، ونــظــراً للتبعات  للصغير قــبــل 
الــــخــــطــــيــــرة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن يـــشـــكّـــلـــهـــا 
الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي )إن نـــجـــح( على 
الــــمــــصــــالــــح الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، قـــــامـــــت إيــــــــران 
بـــاقـــتـــراح هــــذه الـــمـــبـــادرة الــتــي تعكس 
ــقـــرار، وهـــــذا ما  ــتـ ــيـــة بـــالاسـ رغـــبـــة إيـــرانـ
يـــتـــنـــافـــى مـــــع الـــــقـــــول بـــــــــأنّ إيــــــــــران هــي 
السبب في زعزعة الأمن في المنطقة، 
ــــه وبــالــمــنــطــق لــيــس مـــن مصلحة  إذ إنّـ
دولـــة كــإيــران زرع بــؤر تــوتــر حولها، 
بل هذا بالضبط ما يصبّ في مصلحة 

الولايات المتحدة.

المبادرة الفرنسية
بالتوازي مع المبادرتين- التحالفين، 
ــلـــذيـــن دعـــــت لـــكـــل مــنــهــمــا عـــلـــى حــــدة،  الـ
إيـــــــران والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، ظــهــرت 
إشــــــــارات ومــــامــــح عــــن مــــبــــادرة ثــالــثــة 
ــــل ثــــالــــث  ــــحـ ــــدم نــــفــــســــهــــا كـ ــقــ ــ ــة تــ ــيــ ــرنــــســ فــ
ــــا هـــي  ــــمـ ــــن كـ ــكــ ــ ــــحـــــل وســـــــــــــــط... ولــ أو كـ
ــا يـــخـــص  ــ ــــمـ الـــــــمـــــــبـــــــادرات الــــفــــرنــــســــيــــة بـ
ســـوريـــة ومـــنـــاطـــق أخـــــرى فـــي الــعــالــم، 
تــبــدو هـــذه الــمــبــادرة »شــأنــاً فرنسياً« 

أكثر منه شأناً دولياً؛ بكلام آخر، فإنّ 
فــرنــســا تــســعــى لــلــعــب أدوار ســيــاســيــة 
متقدمة عبر »التوسط« بين واشنطن 
وبــــيــــن الــمــعــســكــر الـــمـــضـــاد لـــهـــا شــــرقــــاً، 
ولــكــن الـــــوزن الــفــعــلــي لــفــرنــســا، ووزن 
ــا، ســـــــــواء بــمــا  ــهــ ــــي تــــطــــرحــ ــتـ ــ الأفــــــكــــــار الـ
يتعلق بإيران أو بسورية أو بغيرهما 
مــن الــقــضــايــا، يجعل الأفــكــار الفرنسية 
دائماً حبيسة الكواليس، وبعيدة عن 
الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي، نـــاهـــيـــك عــــن كــونــهــا 
ــــات  فـــــي الــــجــــوهــــر أقـــــــــرب إلـــــــى طـــــروحـ

واشنطن نفسها في معظم الحالات.

هل سينجح التحالف الإيراني؟
لا يــــزال مـــن الــمــبــكّــر الإجـــابـــة عـــن هــذا 
الــســؤال، ولــكــن بالنظر إلــى الــخــيــارات 
الــمــتــاحــة، وبــأخــذ الــهــدف الحقيقي من 
التحالفات بعين الاعــتــبــار، يبدو  هــذه 
أنّ هــذا التحالف هو الأوفــر حظوظاً، 
ــه لا يصبّ فــي مصلحة  وخــصــوصــاً، أنّ
إيــران وحدها، بل وكذلك في مصلحة 
ــبـــقـــى تــنــفــيــذه  دول الــــخــــلــــيــــج. ولــــكــــن يـ
رهــــن مــوافــقــة هــــذه الـــــدول والــمــجــتــمــع 
الــدولــي عليه، وعلى الرغم من رفض 
الــســعــوديــة لـــه وانــضــمــامــهــا إلــــى حلف 
واشنطن، إلا أنّ ارتفاع حجم الابتزاز 
ــــي لـــلـــســـعـــوديـــة إلـــــــى الــــحــــدود  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــــــقــــــصــــــوى، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع الــــــمــــــأزق 
اليمني الـــذي تــحــول مــن مــغــامــرة غير 
محسوبة، إلى كابوس مؤلم بالنسبة 

لــلــســعــوديــيــن، أضــــف إلــــى ذلــــك ارتـــفـــاع 
درجات التقارب السعودي مع الصين 
وروسيا، كل ذلك يترك الباب موارباً 

أمام الاحتمالات جميعها.

كلمة السر
ــثـــــاث فــي  ــ إنّ دراســـــــــة الـــــمـــــبـــــادرات الـ
ضوء الوقائع ودرجة العداء والتوتر 
المرتفعة، تدفع إلى القول إنّ أياً منها 
لــــن تـــنـــجـــح فــــي الـــقـــريـــب الــــعــــاجــــل. مــع 
ذلك، فإنّ الميزة المطلقة ربما للفكرة 
ــاً هـــــي اســـتـــنـــادهـــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الــــمــــطــــروحــــة إيـ
ــي الــــدول الإقليمية  إلـــى ضــــرورة تــولِّ
ــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــمــــضــــيــــق هــــرمــــز  ــنــ الــــمــــعــ
مـــســـألـــة تـــأمـــيـــنـــه، وبـــعـــيـــداً عــــن ســطــوة 
قـــــــــوى ودول  وتـــــــاعـــــــب وتــــــــدخــــــــات 
بــعــيــدة، وخــاصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
إنّ هــــذه الـــفـــكـــرة، وفــــي ظـــل الــتــحــول 
ــاتـــجـــاه الــاقــطــبــيــة،  الـــعـــالـــمـــي الـــكـــبـــيـــر بـ
وباتجاه إنهاء عالم )مركز- أطراف( 
ذي الجوهر الاستعماري، هي فكرة 
قابلة للحياة، ربما ليس تحت الشعار 
نفسه أو الاســـم نفسه الـــذي طرحته 
ــــران، وربــــمــــا بــتــفــاصــيــل مــخــتــلــفــة،  ــهـ ــ طـ
ــالــــف  ولـــــــكـــــــن بـــــالـــــجـــــوهـــــر نـــــفـــــســـــه: تــــحــ
ــلــــى الـــخـــلـــيـــج  يــــضــــم الــــــــــدول الـــمـــطـــلـــة عــ
ومـــضـــائـــقـــه، ويـــضـــمـــن مــصــالــحــهــا، ولا 
الـــدول  يخضع للتبعية تــجــاه أي مــن 
العظمى أو القوى الدولية من خارج 

المنطقة...

سباق تحالفات لتأمين مضيق هرمز، فمن الرابح؟

في ظلّ التوترات المستمرة في منطقة الخليج إثر هجمات »أرامكو« الأخيرة، وما سبقها من حرب للناقلات البحرية في مضيق هرمز، سارعت الدّول 
المعنية لتقديم اقتراحاتها بشأن تأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي، حيثُ يمرّ ثلث النفط المنقول بحرياً في العالم من هذه المنطقة، 

وتحديداً من مضيق هرمز الذي يوصف بأنه أكبر ممرّ مائي.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ بقلم: توني كولينزǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

تدعم الإحــصــاءات حــول العالم هــذا الأمـــر. من 
ــــل أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن بـــرنـــامـــجـــاً تــلــفــزيــونــيــاً  أصـ
ــــي أمـــريـــكـــا،  ــــرن الـــعـــشـــريـــن فـ ــقـ ــ ــــي الـ مُــــشــــاهــــدة فـ
هـــنـــاك أحــــد عــشــر بـــرنـــامـــجـــاً ريـــاضـــيـــاً، وعــشــرة 
مــنــهــا متخصصة بــكــرة الــقــدم الأمــريــكــيــة. أكثر 
برنامجين مشاهدة في تاريخ المملكة المتحدة 
هما مباراتان في كرة القدم. في ألمانيا، تسعة 
من أكثر عشرة برامج تلفزيونية مُشاهدة هي 

مباريات كرة قدم.
كجزء من خطّة حجر الاقتحام، دفــع مــردوخ 
لرابطة كرة القدم الإنكليزية مبلغ 304 مليون 
جنيه إسترليني لــحــيــازة حــقــوق بــث الـــدوري 
المنشأ حديثاً فــي عــام 1992. فــي الــعــام الــذي 
تـــــاه دفـــعـــت شــبــكــتــه الأمـــريـــكـــيـــة فـــوكـــس مــبــلــغ 
الـــقـــدم  كـــــرة  دوري  لــــبــــثّ  دولار  مـــلـــيـــار   1,58
الأمريكية. في عام 1995 أنشأ دوريه الخاص 
ــلـــتـــرا.  لـــمـــنـــافـــســـات الـــركـــبـــي فــــي أســـتـــرالـــيـــا وإنـــكـ
وحــرصــت شبكته فــي الــعــام الــتــالــي لــذلــك، على 
منح المال اللازم لاتحاد الركبي كي ينتقل من 

كونه اتحاداً للهواة إلى اتحادٍ احترافي.
ومــثــل هـــذه الــصــفــقــات الــمــشــبــوهــة حــصــلــت في 
ــــرة الــــقــــدم الأوروبــــــيــــــة. فــي  ــــي كـ الــبــيــســبــول وفـ
عام 2008 تم إنشاء دوري الكريكيت الهندي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، لــــيــــكــــون بـــشـــكـــل صــــريــــح مــنــتــجــاً 
الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  يطابق  تلفزيونياً 
ــقـــدم. جــذبــت هــــذه الــتــغــيّــرات الــســريــعــة  لــكــرة الـ
منتجاتهم  شــعــارات  بربط  الراغبين  الممولين 
بــالأنــديــة ذات الــشــعــبــيــة الــمــتــصــاعــدة وبــنــجــوم 

ــــرعـــــت الاتــــــحــــــادات  ــيــــر. هـ ــاهــ ــــات الــــمــــشــ ــــاضــ ــــريــ الــ
ــــت لــــــإثــــــراء  ــعـ ــ والأنـــــــــديـــــــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــــتــــــي سـ
بسرعة إلــى بيع كــلّ مساحة أو خــدمــة ممكنة 
للممولين والراعين والمعلنين. تطلّب كلّ هذا 
المتعلقة  التشريعات الأوروبــيــة  الــبــدء بتفكيك 
ــاز، الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي بــــــــدأت مــنــذ  ــفــ ــلــ ــتــ بــــــأســــــواق الــ
سبعينات القرن الماضي، وذلك لصالح انتشار 
تقنياً.  المتطورة  والكيبل  الستالايت  خــدمــات 
فتح هذا المجال لاحقاً لدخول الثورة الرقمية 
في الرياضة، لتفتح الباب واسعاً أمام عائدات 

جديدة وتدفقات سوقية جديدة.
تمّ دفع هذه التغييرات قدماً من خلال السوق 
الــمــتــنــامــي والـــتـــقـــدم فــــي تــكــنــولــوجــيــا الإعــــــام، 
وقد استفادت من المناخ الإيديولوجي، حيث 
الــمــنــافــســة والـــقـــومـــيـــة الـــمـــوروثـــة فـــي الــريــاضــة 
باتت ميزة. عند فجر القرن الحادي والعشرين 
الرياضة بعشرات مليارات  كانت تقاس قيمة 
ــــدولارات. كــانــت شعبيتها عالمية حــقــاً، ومن  الـ
جـــديـــد اســتــطــاعــت مــنــح الـــمـــجـــاز لــلــحــيــاة حيث 

السوق الرأسمالية لها اليد العليا.
لــم تــكــن هـــذه الــتــغــيّــرات لتحصل لـــولا النقلات 
المجتمع الأوســـع.  فــي  الــتــي حصلت  الشبيهة 
ــر الـــعـــالـــم بــشــكــل جـــوهـــري فـــي الــثــمــانــيــنــات  تــغــيّ
والتسعينات من القرن العشرين. إنّ انحسار 
دور الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وتــفــكــيــك مــفــاهــيــم دول 
الــــــــرفــــــــاه، وانـــــهـــــيـــــار الـــــمـــــشـــــروع الاشـــــتـــــراكـــــي- 
الــــديــــمــــقــــراطــــي والــــســــقــــوط الـــمـــفـــاجـــئ لـــاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي، جميعها قــــادت إلـــى ســطــوة غير 
مــســبــوقــة لــلــرأســمــالــيــة وإيــديــولــوجــيــتــهــا. ورغــم 
لــقــب الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــــذي بــــرز، فــلــم يــكــن هناك 
شــيء جــديــد فــي خــطــاب تحرير الاقــتــصــاد من 

رابحون وخاسرون...

في عام 1996، قال إمبراطور الإعلام الأسترالي روبرت مردوخ لحاملي أسهم شركاته 
الإخبارية في اجتماع سنوي في مدينة أديليد: »الرياضة تتخطى بلا شك السينما وأيّ 

شيء آخر من أي نوع في عالم الترفيه«. ثم أضاف القول عن نيته: »استخدام الرياضة 
كحجر اقتحام وكعروض رائدة في جميع عملياتنا التلفازية المدرة للمال«. لقد وصّف 

بحديثه من دون أن يدري الأهمية التاريخية للرياضة بالنسبة لشركات الإعلام ولقطاع 
التكنولوجيا منذ القرن الثامن عشر.

الــتــشــريــعــات والــمــنــافــســة غــيــر الــمــحــدودة التي 
ســــــوّق لـــهـــا ريــــغــــان وتـــاتـــشـــر ومــــؤيــــدوهــــم. لــقــد 
كـــــان مـــصـــدر إلـــهـــامـــهـــم هــــو آدم ســـمـــيـــث. وكــمــا 
كــان عليه الأمــر في القرن الثامن عشر، لعبت 
داعماً في  الرياضة دوراً ربحياً وإيديولوجياً 
نهاية القرن العشرين لقمع أيّة مقاومة. أخذت 
الــــريــــاضــــة شــــكــــاً آخــــــر بـــتـــحـــريـــر الأســــــــــواق مــن 
التشريعات، وزودت النخب بالرونق المناسب 
للخطاب الإيديولوجي السياسي. بات الوجه 
»الـــســـيـــاســـي الــعــمــيــق« الـــقـــديـــم لــلــريــاضــة طــافــيــاً 

اليوم على السطح.

لغة الرياضة ولغة السوق
مــثــلــهــا مـــثـــل مـــوضـــة »الــــســــوق الـــمـــفـــتـــوحـــة«، لا 
تــشــكــل الــريــاضــة شــيــئــاً لـــولا الــمــنــافــســة، بحيث 
تفرّق بين الرابحين والخاسرين، وهو التمييز 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأكــــثــــر أهـــمـــيّـــة فــــي »نــــظــــام الــعــالــم 
الجديد«. لقد علّمتنا الرياضة ذلك الدرس الذي 
لا غنى عنه بأنّ هناك خاسرين أكثر بكثير من 
الرابحين في الحياة في المجتمع الرأسمالي. 
وكـــمـــا صــــاغ فــيــنــس لـــومـــبـــاردي الأمـــــر: »لــيــس 
الربح كلّ شيء، إنما هو الشيء الوحيد«. لقد 
بــاتــت الــريــاضــة تلعب دور الــمــجــاز عــن الحياة 
بوصفها منافسة مستمرّة لا هوادة فيها، حتّى 
أنّ عـــمـــاق الإعــــــام شــبــكــة »إي.أس.بــــــــــــي.أن« 
أطــلــقــت حملة دعــائــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
قــالــت فيها بـــأنّ الــريــاضــة ليست إلّ مــجــازاً عن 
الحياة، وبأنّ الرياضة هي الحياة نفسها التي 
يجب أن نتعلم منها. كذلك تبنّى مجال الأعمال 
ألفاظ الرياضة، واستخدمها على نطاق واسع: 
عمل الفريق والالتزام والتسابق والتموضع... 

إلخ.
بــات معجم غــرفــة تبديل الــمــابــس فــي ملاعب 
الرياضة هو مصدر المزاح والهزر في الصف 
والمكتب. تمّ استخدام نجوم الرياضة للتحدث 
التلاميذ والناس  الــشــركــات، ولمخاطبة  باسم 
في كلّ مكان بالنيابة عنها. باتت الشخصيات 
الرياضية والأندية التي ينتمون إليها مختلطة 
بــالــشــعــارات الــتــجــاريــة الــتــي تحملها، بحيث لا 

المتابعين  المشجعين  فــي عقول  يمكن فصلها 
الطريقة  بهذه  المشجعون  ليتحول  للرياضة. 
من متابعين متحمسين للرياضة إلى مستهلكين 

ومتلقين دائمين للإعلانات المرتبطة بها.
ويمكننا عبر الرياضة الأقلّ تحديداً بالجغرافيا 
والأكثر انتشاراً في العالم: كرة القدم، وكذلك 
عبر الحدث الذي لا ينافسه حدثٌ في الشعبية 
ــــرى الاتــــجــــاهــــات  ــيـــة: الأولــــمــــبــــيــــاد، أن نــ ــالـــمـ ــعـ الـ
الــشــوفــيــنــيــة والــعــنــصــريــة تــتــنــامــى ويــتــم دعمها 
ــــا لــكــســب شعبية  أحــيــانــاً مــن قــبــل الــمــمــولــيــن، إمّ
مشبوهة أو لتحقيق أجندة معينة، ففي مثال 
يمكن تعميمه على كامل أوروبا، صرخ وغنّى 
أثــنــاء مباراتهم  جماهير يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
مع فريق ميلان في عام 2009 بأعلى صوتهم: 
ــــود«. يــمــكــن للمتتبع  »لا يـــوجـــد إيــطــالــيــون ســ
ــــدم خـــصـــوصـــاً،  ــقـ ــ ــاً وكـــــــرة الـ ــلــــريــــاضــــات عــــمــــومــ لــ
ــــى مــيــول  ــيـــحـــات إلــ ــــذه الـــصـ ــثـــل هــ أن يــــاحــــق مـ
ســبــاب الــيــهــود والــغــجــر فــي الــثــاثــيــنــات. وبعد 
تــفــكــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي والــكــتــلــة الــشــرقــيــة 
ــلــــدان مــن  ــار الــــبــ ــقــ فــــي الــتــســعــيــنــات عـــلـــى إثـــــر إفــ
ــارة الـــــحـــــرة«، تـــجـــددت  ــتــــجــ خـــــال اتــــفــــاقــــات »الــ
المفقرين من  المهاجرين  الصيحات ضــدّ  هــذه 
هــذه الــدول في الغرب عموماً، وفــي الولايات 
الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا خــصــوصــاً، لــيــجــد خطاب 
الــمــصــالــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــســكــري والــســيــاســي 

الغربي صداه في الرياضة.

الرياضة بلا أخلاق رياضية
مـــع تــشــكّــل الــمــنــظــومــة الـــريـــاضـــيـــة عــلــى شــاكــلــة 
المنظومة الرأسمالية النيوليبرالية، بدأ القمار 
يكتسب مكانته كأحد السمات الكبرى للثقافة 
الــريــاضــيــة. نــشّــط تــطــور الــتــلــفــاز والــســتــالايــت 
ــــرنـــــت فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات صـــنـــاعـــة الـــقـــمـــار  ــتـ ــ والإنـ
وأعطاها زخماً كبيراً. وبكل تأكيد تمّت الهيمنة 
عليها بسرعة من قبل الموزعين والتجار الذين 
تعلموا مهاراتهم في الكازينو العالمي المسمى 
ــــة والـــشـــركـــات  ــديـ ــ أســـــواقـــــاً مـــالـــيـــة. تـــدافـــعـــت الأنـ
عــلــى تــوقــيــع عــقــود رعـــايـــة مـــع شـــركـــات الــقــمــار 
والمراهنات داخل اللعبة، والتي أصبحت على 

لقد علّمتنا الرياضة 
ذلك الدرس الذي لا 

غنى عنه بأنّ هناك 
خاسرين أكثر بكثير 

من الرابحين في 
الحياة في المجتمع 

الرأسمالي
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شؤون استراتيجية

الرياضة وانحلال المجتمعات

الفور سِمة للرياضة المنقولة تلفزيونياً.
إنّ أشـــكـــال الــقــمــار والـــمـــراهـــنـــات الـــتـــي سهلتها 
التكنولوجية الرقمية بجميع أنواعها المغرية، 
ــــداء الــقــديــم  لــيــســت فــي حقيقة الأمــــر ســـوى ارتـ
لأثــواب جديدة عصرية. فــأســواق القمار التي 
وجــــــدت مــــع الـــكـــريـــكـــت والـــمـــاكـــمـــة مـــنـــذ الـــقـــرن 
السابع عشر هي ذاتها التي تنتشر بلا حدود 
اليوم. وقضايا الفساد التي نسمعها اليوم في 
الفيفا في أوروبا وأمريكا، أو في الكريكت في 
في  ليست  إفريقيا،  والهند وجــنــوب  باكستان 
حقيقة الأمـــر ســوى صــدى مــطــابــقٍ لما انتشر 

قبل قرنين.
كــمــا أنّ الــنــظــام الاقــتــصــادي الــحــديــث للرياضة 
لـــم يــتــرك ولا حــتــى مــســاحــة صــغــيــرة لــمــا كــان 
الــعــالــم الــريــاضــي يتغنى بــه قــبــل فــتــرة قصيرة 
عمّا يسمى »الهواة«. لقد أسدلت نهاية القرن 
الــذي  المبدأ  تــام على  العشرين الستار بشكل 
جعل من الرياضة في المقام الأول ذات سحر 
ــــى اتــــحــــاد الـــركـــبـــي،  ــبــــاب. حــــتّ شـــعـــبـــي بـــيـــن الــــشــ
وهـــــو الــــــذي كـــــان يـــصـــف فــــي وثـــيـــقـــة تــأســيــســه 
بـــأنّ الــهــوايــة: »هـــي الــمــبــدأ الأول لــلــعــبــة«، بــات 
اتحاداً احترافياً بالكامل. إنّ الأندية- الشركات 
الرياضية لا يمكنها أن تقبل بمثل هــذا المبدأ 
عندما يكون الهدف الوحيد هو الفوز وتحقيق 
الأرباح. لقد سوقوا للاحتراف على أنّه تطور 
للرياضة، لكنّه ليس أكثر من وتد في قلب ما 
تبقى مــن أشــيــاء جميلة فيها. يمكن لمن تابع 
الأولــمــبــيــاد قــبــل الــســمــاح بـــالاحـــتـــراف فــيــهــا أن 

يدرك مدى أهمية هذا المبدأ.

الانضباط
يتم السيطرة على الرياضة والرياضيين بشكل 
مــتــزايــد مــن خـــال الــتــشــريــعــات و»الانــضــبــاط« 
المستقلة  الــريــاضــي  النظام  بنية  المعتمد على 
ــــن الـــــــــــــدول وعـــــــــن الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــحـــكـــومـــة  ــ عـ
ديمقراطياً، بشكل يعيد إنتاج نموذج الرياضة 
فــي العصر الفكتوري. فــي الــواقــع ليس هناك 
ــــات الـــتـــجـــهـــيـــزات  ــــركـ ــــن شـ ــتـــــاف بـــيـــن مـ ــ أيّ اخـ
الرياضية والــذيــن يــريــدون الــتــرويــج التجاري 

ــديــــر هــــــذه الــــريــــاضــــة لــتــخــدم  ــــن يــ ــيــــن مـ ــا، وبــ ــهــ لــ
الاتجاه الأخير. يمضي الاثنان بشكل مستمر 
يداً بيد بحيث لم يعد بالإمكان التفريق بينهما. 
فكما صــرّح كليف وودوارد، المدير المشارك 
لألــعــاب بريطانيا الأولــمــبــيــة بشكل واضـــح في 

عام 2011:
ــعــــاب بــكــيــن الأولـــمـــبـــيـــة )الـــتـــي  ــنـــي ألــ »لـــقـــد قـــادتـ
الـــــجـــــنـــــون، بــســبــب  إلـــــــى  ــيــــمــــت عـــــــام 2008(  أقــ
مــشــاهــدتــي لاثــنــيــن مـــن الــريــاضــيــيــن يــتــمــشــيــان 
ــيـــة بـــكـــامـــل الـــفـــخـــر، وهــمــا  فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــريـــاضـ
يـــرتـــديـــان قــمــصــانــاً ريـــاضـــيـــة لــشــركــة نـــايـــك. إنّ 
راعــيــنــا الــرســمــي )أديـــــداس( هــو مــن يــجــب أن 
يــكــون مــطــبــوعــاً عــلــى كــنــزاتــنــا. كـــلّ مــا بإمكاني 
قوله إنّ هذين الرياضيين لم يقتربا بالمطلق 
من منصات التتويج، وهو ما لا أستغربه في 
حــقــيــقــة الأمـــــر، لــكــونــهــمــا لا يــمــلــكــان الانــضــبــاط 

اللازم لذلك«.
وصــل هــذا الانضباط فــي أمريكا الشمالية أن 
قامت كلّ من رابطة السلة للمحترفين إن.بي.آ 
ــة كـــــرة الــــقــــدم الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى تــشــريــع  ــ ــــطـ ورابـ
قـــانـــون لــبــاس وســيــاســات »ســـلـــوك شخصي« 
لــيــطــبّــق عــلــى الــريــاضــيــيــن فــيــهــا »أغــلــبــيــتــهــم من 
السود ذوي الخلفيات الفقيرة« أثناء عيشهم 

لحياتهم خارج أوقات اللعب والتدريب.
ــــحـــــرب عــلــى  وقـــــد تـــــمّ اســـتـــغـــال مــــا يـــســـمـــى »الـ
الــمــنــشــطــات« فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
والـــتـــي حـــاكـــت حــــرب ريـــغـــان عــلــى الـــمـــخـــدرات 
ــيـــنـــات، لــــفــــرض قــــواعــــد الانـــضـــبـــاط  ــانـ فــــي الـــثـــمـ
إلـــــى أقــــصــــى حـــــدّ مـــمـــكـــن. تــــحــــوّل الـــريـــاضـــيـــون 
المحترفون إلى سجناء مراقبين، وكلما علت 
مــهــارة الــريــاضــي بـــات أكــثــر ســجــنــاً. عــلــى مــدار 
ســبــعــة أيـــــام فـــي الأســــبــــوع عــلــى الـــريـــاضـــي أن 
ـــراء فــحــوص لــلــعــقــاقــيــر. إن  يــكــون جـــاهـــزاً لإجــ
كـــان فـــي مــكــان مـــا غــيــر مـــعـــروف أو إن أخــطــأ 
في ملء الأوراق اللازمة أو أعطى معلومات 
ــــن جـــــــــــداول تـــــدريـــــبـــــه، جــمــيــعــهــا  ــثـــبـــتـــة عــ ــيــــر مـ غــ
أشياء ستعرضه للخسارة. وقد أخذت بعض 
الرياضات خطوات إضافية بهذا الشأن، مثلما 
ــــات،  ــ ــــدراجـ ــ ــقـــي الـ ــائـ فــــعــــل الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــسـ

فــمــنــحــت لأعـــضـــائـــهـــا مــــا يـــســـمّـــى »جــــــــواز ســفــر 
بيولوجي«. وهذا الجواز لا يأخذ في اعتباره 
فــقــط عــيــنــات الـــدم الطبيعية إن كـــان فيها أثــر 
لــلــعــقــاقــيــر أو لا، بـــل يــركــز عــلــى تــنــوع كيمياء 
الدم كدليل على تعاطي العقاقير المنشطة أو 
الـــمـــخـــدرات أو أيّ شــــيء يــصــنــفــونــه عــلــى أنّـــه 
غــش. بكلمات أخـــرى، يمكن اســتــخــدام الأدلــة 
الــظــرفــيــة »أي أدلّــــة غــيــر مطلقة ولا مــؤكــدة« 
بـــهـــدف فـــــرض الانــــضــــبــــاط عـــلـــى الـــريـــاضـــيـــيـــن. 
تــمّ تشجيع المخبرين والجواسيس. في  كما 
أولمبياد لندن 2012 كان طاقم الأمن والصحة 
مدربين بحيث يمكنهم »الانــتــبــاه لأيّ سلوك 
غــيــر مــائــم يــبــدو مــن الــريــاضــيــيــن«. تـــمّ تبرير 
جميع هـــذه الإجــــــراءات وشــرعــنــتــهــا عــلــى أنّــهــا 

وسائل لإيقاف »الغش«.

التمييز
رغــم الانــفــراج النسبي فيما يــخــصّ الــمــســاواة 
ــايــــة الــــقــــرن  ــيـــن فـــــي نــــهــ ــنـــسـ ــيــــن الـــجـ ــيــــة بــ الــــرســــمــ
الـــعـــشـــريـــن، فـــحـــتّـــى اتــــحــــاد الــــمــــاراثــــون الـــدولـــي 
الأكــثــر رجعية بــات يقبل بمسابقة الإنـــاث في 
ــإنّ  الــــمــــاراثــــون بــــــــدءاً بـــعـــام 1984 وصــــــاعــــــداً، فــ
الــفــوارق بين الــذكــور والإنـــاث قــد تــمّ تطويبها 
بشكل صـــارم أكــثــر مــن أيّ وقــت مــضــى. فعلى 
ــقــــدم مـــنـــع الاتـــحـــاد  ســبــيــل الــــمــــثــــال، فــــي كـــــرة الــ
ــــرة الـــــــقـــــــدم »الـــــفـــــيـــــفـــــا« الـــمـــهـــاجـــمـــة  ــكــ ــ الــــــــدولــــــــي لــ
المكسيكية ماريبل دومينغز من اللعب لصالح 
الثانية »سيليا  الــدرجــة  الفريق المكسيكي مــن 
إف.ســـي« فــي عــام 2004، وبــرر ذلــك بالقول: 
»يجب أن يكون هناك فصل واضــح بين كرة 

القدم النسائية والرجالية«. 
ويمكن التطرّق لقضية كاستر سيمانيا، العدّاءة 
الجنوب إفريقيّة البالغة من العمر 18 عاماً في 
ذلــك الــوقــت فــي 2009 كمثال. طـــورت كاستر 
ــــذري فــــي الــــركــــض لــمــســافــات  ــا بــشــكــل جــ ــهــ أدائــ
طــويــلــة فحسنت زمــنــهــا فــي ســبــاقــي 800 متر 
و1500 مــتــر. لــكــنّ الــرابــطــة الــدولــيــة لاتــحــادات 
ألعاب القوى العالمية آي.إ.إ.إف أمرت بإجراء 
ــــهــــا إمّـــــــا تــتــعــاطــى  ــاً بــــأنّ ــكــ تـــحـــقـــيـــقـــات مـــوســـعـــة شــ

المنشطات، أو بكونها رجلًا أو الاثنين معاً. تمّ 
إجبارها بسبب هذه التحقيقات »والفحوص« 
عــلــى وضـــع قــدمــيــهــا فــي أصـــفـــاد، وتــــمّ تعريض 
أعــضــائــهــا الــتــنــاســلــيــة لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
وأعـــضـــائـــهـــا الأنـــثـــويـــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــفــحــص. لكن 
وبــعــد أن حــــازت الــقــضــيــة عــلــى اهــتــمــام عالمي 
وخـــرجـــت الــكــثــيــر مـــن الأصــــــوات الــشــاجــبــة، تــمّ 

السماح لكاستر بالمنافسة من جديد.
لطالما منحت الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة، وخــاصــة 
رابطة اتحادات ألعاب القوى العالمية، لنفسها 
الأشــيــاء حميمية  أكثر  لتقرير  الحق والسلطة 
ــــرء. فـــبـــات  ــمــ ــ ــبــــشــــريــــة: جـــنـــس الــ ــهــــويــــة الــ ــــي الــ فـ
لــطــاقــمــهــا الــطــبــي الــســلــطــة لــلــحــكــم فــيــمــا إن كــان 
جــنــس الــشــخــص مــقــبــولًا. فعلى سبيل المثال 
إنّ القوانين التي تنطبق على الإنــاث اللواتي 
يــخــضــعــن لــعــمــلــيــات تــغــيــيــر جـــنـــس لــيــســت هــي 

ذاتها التي تنطبق على الذكور. 

نريد الثورة لا الأولمبياد
ــــن الـــمـــســـتـــغـــرب دعــــــم الاتـــــحـــــادات  ــكــــون مـ ــــن يــ لـ
ــتـــــي تــتــبــع  ــ ــيـــة الـ ــقـــمـــعـ الــــريــــاضــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــات الـ
الــدعــم من  انتقل هــذا  الليبرالية. وقــد  المناهج 
شــكــلــه الــمــكــشــوف كــمــا فـــي أولــمــبــيــاد المكسيك 
عــام 1968 حين قــامــت الــشــرطــة بــإطــاق النار 
عـــلـــى مـــظـــاهـــرة طـــابـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن 10 آلاف 
مـــشـــارك يــهــتــفــون »لا نـــريـــد الأولـــمـــبـــيـــاد، نــريــد 
الـــثـــورة« ســقــط ضحيتها مــا بــيــن 44 إلـــى ألــف 
قتيل »لم يتم إجراء إحصاء دقيق، ولكن العدد 
هو على الغالب 325 قتيلًا«، إلــى الدعم الذي 
يتخفى وراء الحاجة للمزيد مــن »الإجـــراءات 

الأمنية« الذي يتزايد في يومنا الحالي.
أنــــجــــلــــس،  لــــــــوس  فــــــي  ــــاد 1984  ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ فــــفــــي أولـ
ــــراءات أمــنــيــة مــشــددة بــحــيــث منعت  اتــبــعــت إجــ
الاحتجاجات كلياً، وتمّ تنظيف مناطق إجراء 
الأحــــــداث الــريــاضــيــة مـــن الــمــشــرديــن ومــــن أيّـــة 
مجموعة غير مرغوبة. وفي أولمبياد فانكوفر 
الشتوية لعام 2010، سنّت المدينة قانوناً يمنع 
المنشورات واللوحات الإعلانية غير المصرّح 
بـــهـــا، وكــــذلــــك مـــكـــبـــرات الــــصــــوت والـــمـــظـــاهـــرات 
الـــتـــي لا تــــوافــــق الـــشـــرطـــة عــلــيــهــا مـــســـبـــقـــاً. كــمــا 
ــــازل،  ــنـ ــ ــمـ ــ ــام الـ ــتــــحــ ــاقــ ـــق بــ ــــحــ ــــة الـ ــــرطـ ــــشـ مـــنـــحـــت الـ
ــتـــي تـــرفـــع عــلــى  لإنـــــــزال عــــامــــات الاحـــتـــجـــاج الـ
الــمــبــانــي، كــمــا مــنــحــوا حـــقّ اســتــخــدام الأســلــحــة 
ــدّ الــمــتــظــاهــريــن.  والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة ضــ
وقـــــــد وضــــعــــت الــــمــــخــــابــــرات الــــكــــنــــديــــة نـــاشـــطـــي 
ــنــــاهــــضــــة الــــعــــولــــمــــة« ونــــاشــــطــــي »مـــنـــاهـــضـــة  »مــ
الـــشـــركـــات« ضــمــن لائــحــة مـــن يــشــكــلــون خــطــراً 
ــداً عـــلـــى أمـــــن الأولــــمــــبــــيــــاد. وقـــــد مــنــحــت  ــديــ ــهــ وتــ
أجهزة الأمن السويسرية في عام 2008 الحق 
تشكيلهم »خطراً  بذريعة  الأشــخــاص  باعتقال 
محتملًا ومــمــكــنــاً«. المهم لــدى الــشــركــات التي 
ترعى الرياضة أن تحقق الأربــاح، ولا يهم ما 
تستخدمه في سبيل ذلك: القمع الحكومي أو 
الــعــصــابــات أو الإعــــام الــمــوجــه. كـــلّ شـــيء في 

خدمتها.
الاتـــــحـــــادات الـــريـــاضـــيـــة تــصــبــح أقـــــوى فـــأقـــوى، 
الـــدول منذ الخمسينات تعطي إشــارة  وبــاتــت 
ــهــا تــريــد الـــدخـــول فـــي مجتمع  لــبــقــيــة الــعــالــم بــأنّ
الأعـــمـــال الـــدولـــي عــبــر الـــريـــاضـــة. كــــان اشــتــراك 
روما بالتسابق على استضافة أولمبياد 1960 
ســـابـــقـــاً لــمــعــاهــدة رومـــــا الـــتـــي أســـســـت لــاتــحــاد 
ــــي. والــيــابــان لاســتــضــافــة ألــعــاب 1964  الأوروبــ
وكـــــذلـــــك ألــــمــــانــــيــــا الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى ألـــــعـــــاب 1972 
الـــدور. جميعها  وســيــول وسيدني لعبوا ذات 
كـــانـــت إشــــــارات عــلــى بــــدء الــلــبــرلــة وخــصــخــصــة 
أولمبياد  الصين لاستضافة  الاقــتــصــاد. ســبــاق 
ــا  ــهـ ــــات دخـــولـ ــــاوضـ ــفـ ــ 2008 كـــــــان جــــــــــزءاً مـــــن مـ

منظمة التجارة العالمية عام 2001.
إنّ الرابحين في هذا النظام الرياضي العالمي 
هم الشركات والأثرياء، والخاسرين هم نحن: 

المتضررون منهم.

حتّى اتحاد الماراثون 
الدولي الأكثر 

رجعية بات يقبل 
بمسابقة الإناث في 
الماراثون بدءاً بعام 

 1984
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

إن الواقع الاجتماعي إذا التمسنا المزيد 
من الدقة هو الذي يحدد المثل الأعلى. 
لــكــن هـــذا الــمــثــل الأعــلــى لــيــس بــحــال من 
الأحـــــــــــوال صــــــــورة مـــنـــعـــكـــســـة فـــــي مــــــرآة. 
ذلــك لأنــه لا يعكس كــل جــوانــب الحياة، 
إنــمــا يــنــعــكــس فــقــط أكــثــر جــوانــبــهــا قيمة 
وحــيــويــة وجــاذبــيــة، أو يعكس جوانبها 
»الأرقى أخلاقياً« على حد تعبير لينين.

سوبر مان
والــمــثــل الأعـــلـــى حــيــن يــعــبّــر عـــن الــحــيــاة 
ــــر نـــزعـــاتـــهـــا  ــثــ ــ ــــي أرقـــــــــى مــــظــــاهــــرهــــا وأكــ فــ
ومــفــاهــيــمــهــا يــصــبــح هـــو الــمــعــيــار الأعــلــى 
ــلــــمــــأمــــول فــــيــــه، والـــتـــعـــبـــيـــر الأرقــــــــــى عــن  لــ
ــــد  ــــي أحـ ــ ــــول لــــيــــنــــيــــن فـ ــقــ ــ ــيـــــن. يــ ــ ــــعـ هـــــــــدف مـ
يحتاج  الإنــســان  »إن  الفلسفية  مؤلفاته 
إلى المثل الأعلى، لكنه يحتاج إلى مثلٍ 
أعــلــى إنــســانــيــاً يــتــمــاشــى مـــع الــطــبــيــعــة لا 
مــثــل أعــلــى خـــارق للطبيعة«، أي أبــطــال 
حــقــيــقــيــون ولـــيـــســـوا شــخــصــيــات خــيــالــيــة 
عــــلــــى شــــاكــــلــــه )ســــــوبــــــر مــــــــــان( وغـــــيـــــره. 
إن مــثــلــنــا الأعـــلـــى لــيــس تــــطــــوراً مـــجـــرداً 
لــلــمــأمــول فــيــه، لأنـــه يــضــرب فــي جـــذوره 
العميقة أوضاع العالم الحقيقية، فالناس 
لا يحتاجون إلى مثل أعلى لكي يغرقوا 
فـــــي أحــــــــام الـــيـــقـــظـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، بـــــل لــكــي 

يقوموا بتغيير الحياة بصورة علمية.
وللمثل الأعلى وجهان، الأول أنه يجسد 
كـــل مـــا هـــو أكـــثـــر تــقــدمــيــة، يــجــســد أرقـــى 
المنجزات التي تحمل بــذور المستقبل. 
والثاني أنه يرتبط بالماضي والحاضر 
وبـــذلـــك يــشــيــر إلــــى طـــريـــق الـــتـــقـــدم نحو 
المستقبل محدداً الهدف والوسائل التي 

يمكن أن يتحقق بها.
من هنا فالمثل الأعلى يظهر أولًا كناتج 
لــلــفــكــر ثـــم يــتــحــقــق بــعــد ذلـــك فـــي الــحــيــاة، 
ــلـــــى فــــاعــــلــــيــــة الـــفـــكـــر  ــ ــــل عـ ــيــ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا دلــ
الإنساني، وقدرته التي تتجاوز الرؤية 
النقيض  التنبؤ، فهي لا تقف على  إلــى 
مــن الــواقــع بــل تتخطاه إلــى إبـــداع واقــع 
جــديــد. وهـــذا يــؤكــد ضخامة المسؤولية 
التي يجب أن يتحملها الفنان، وفي كافة 
مجالات الفنون، عند خلق المثل الأعلى 
مــبــيــنــاً لــلــنــاس مـــن خـــالـــه كـــافـــة الــمــامــح 
الجمالية والأخلاقية، ومشيعاً فيهم الثقة 
الكفاح  في  البارعة  والرغبة  بالمستقبل 

من أجله.
ــــان أن يــفــصــل بــيــن  ــــسـ لـــيـــس بـــوســـع الإنـ
الـــوظـــائـــف الــمــعــرفــيــة والــتــعــلــيــمــيــة للعمل 
الـــفـــنـــي. ومــــن الــمــســتــحــيــل أن نــســتــوعــب 
كـــل مـــا تــنــطــوي عــلــيــه هــــذه الــمــســألــة من 
اعــــتــــبــــارنــــا  ــــي  فــ نــــضــــع  أن  تــــعــــقــــيــــد، دون 
ــاً فـــي  ــ ــثــ ــ ــــف الـــــكـــــاتـــــب والــــــمــــــخــــــرج مــ ــــوقــ مــ
الــــمــــوضــــوع الــــــــذي يـــعـــالـــجـــانـــه، وطــبــيــعــة 
ــالــــي الــــقــــائــــم خــلــف  الــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى الــــجــــمــ
صــورة. لكن هذا- على وجه التحديد- 
هو الأمر الذي يُهمله بعض النقاد، إنهم 
يـــتـــجـــاهـــلـــون أن هـــــدف الـــفـــنـــان وواجـــبـــه 
تصوير الحياة بكل ما تنطوي عليه من 
تــنــوع وتــعــقــيــد. فــهــو لا يــخــتــار ببساطة 
تــصــويــر ظــواهــر إيــجــابــيــة أو سلبية، بل 
يستهدف تقديم صورة صادقة وعميقة 
لــلــصــراع بــيــن الــبــطــل الإيــجــابــي والــقــوى 
الــتــي تــعــتــرض سبيله، وأن يكشف عن 
كلا العنصرين في وحدتهماالجدلية، إن 
ــلـــى عــنــد الـــكـــاتـــب أو الــمــخــرج  الــمــثــل الأعـ

يلقي بضوئه على أكثر جــوانــب الحياة 
قــتــامــة ويــحــفــز الـــنـــاس إلـــى الــنــضــال ضد 
النقص الإنساني. وفي غيبة مثل أعلى 
الحقيقة  تتعرض  الكفاية  فيه  بما  قــوي 
لــلــتــشــويــه ســـــواء عـــن قــصــد أو عـــن غير 
قــصــد، أو يــتــحــول الــعــمــل إلــــى نــــواح بلا 

معنى. 
ــقـــول إنـــنـــا لا نقصد  لــســنــا بــحــاجــة إلــــى الـ
بالمُثُل العليا قصوراً مشيدة في الهواء 
بل مطامح تضرب بجذورها في الواقع. 
فـــالإنـــســـان يـــجـــب أن يــســتــشــف بــخــيــالــه، 
اللحظة التي تبزغ بها براعم المستقبل. 
وكــذلــك يــأخــذ الــفــنــان هـــذه الــبــراعــم التي 
ــبـــشـــر، رغــــــم ضـــآلـــتـــهـــا بــمــســتــقــبــل جــديــد  تـ
وأفــضــل، ويركزها ويعمل عليها ليجعل 

منها »لؤلؤ ابداعه«. 
إن الــشــخــصــيــات الــبــطــولــيــة فــــي الــحــيــاة 
ــــأن الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــجــســد  شـــأنـــهـــا شـ
الــمــثــل الأعـــلـــى فـــي الـــفـــن لــكــونــهــا نــمــاذج 
مـــلـــهـــمـــة، تـــتـــوهـــج فــــي الـــظـــلـــمـــة مـــثـــل قــلــب 
دانــكــو، تــضــيء الــطــريــق إلـــى المستقبل، 
ــــة،  ــيــ ــ ــعــ ــ وفـــــــــــوق ذلـــــــــك هـــــــي صـــــــادقـــــــة وواقــ
والـــنـــاس يـــحـــذون حــــذو أولـــئـــك الأبــطــال 
ولا يفعلون ذلــك بطريقة عمياء، وإنما 

لأنهم يعترفون بحقيقيتهم التاريخية. 

»بطولة الحافز الذاتي«
إن الــــنــــقــــد الــــفــــنــــي فـــــي الآونــــــــــة الأخــــيــــرة 
يتضمن بين الحين والآخر إشارات إلى 
حديث لينين عن »بطولة الحافز الذاتي« 
و» بطولة العمل اليومي للناس«. الذي 
يعطي تأكيداً خاصاً لكلمة »يومي«، أي 
إن التشديد هــو على الأحــــداث اليومية 
الروتينية وتــصــويــر الــفــنــان لــهــا. ويؤكد 
العمل  التحديد بطولة  لينين على وجــه 
اليومي، ولا يعني أن كل عمل روتيني 
ــالـــضـــرورة عــمــل بـــطـــولـــي، كــمــا أكــد  هـــو بـ
لــيــنــيــن أن الــعــمــل الــيــومــي خـــال الــثــورة 
ــلــــيــــة وفــــتــــرة إعــــــــادة بــنــاء  والـــــحـــــرب الأهــ
الاقـــتـــصـــاد الـــمـــخـــرب كـــــان شــــاهــــداً بــلــيــغــاً 

»المثل الأعلى في الفن«
خلق الشخصيات التي تجسد المثل الأعلى سمة مميزة دائماً 

للفن ولطالما كان الفنان وفياً بمسؤوليته نحو المجتمع 
ووضع يده على نبض الناس.

على شجاعة وبــطــولــة الإنــســان العامل. 
إن بــنــاء الشيوعية هــو بحد ذاتـــه مهمة 
ــنٍ، حـــيّ  ــ ــيــ ــ ــاذ مــــوقــــف أمــ ــ ــــخــ بـــطـــولـــيـــة، واتــ
ــقــــادر وحـــده  الــضــمــيــر مـــن الـــعـــمـــل، هـــو الــ
عــلــى خــلــق الـــظـــروف الـــضـــروريـــة لحياة 
تستحق هذا الاسم، فحين يُقبل الانسان 
على عمله باجتماع قلبه وروحـــه دون 
ــثــــر الأعــــمــــال  الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي ذاتـــــــــه، فــــــإن أكــ
العادية والروتينية يكتسب عندئذٍ طابعاً 

بطولياً.

بطولات الجندي الأمريكي
والــــفــــن الــــــذي يـــنـــاصـــب الــمــجــتــمــع الـــعـــداء 
ويفتقر إلى المثل العليا السامية، والذي 
يـــتـــجـــاهـــل الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي ومـــشـــكـــات 
الــحــيــاة الأســاســيــة هــو فــن مــتــدهــور في 
ــبــــرجــــوازيــــة، وهـــــو أخـــطـــر مــا  الـــحـــداثـــة الــ
ــيـــل عــلــى  ــفـــن الــــخــــاق. وأكــــبــــر دلـ ــهـــدد الـ يـ
ذلك الكم الهائل من الأفلام التي عرضت 
بطولات الجندي الأمريكي في معركته 

وحربه الخاسرة على أرض فيتنام.
فـــالـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــواعــــــي، لا يـــحـــتـــاج إلـــى 
الــكــذب، بــل هــو بحاجة إلــى خلق أبطال 
إيجابيين حقيقيين يلهمون الملايين بما 
يضربونه من مثل صــادق، وهــذه مهمة 
على جانب كبير من الأهمية يتحمل كل 

فنان عبأها.
لـــقـــد تــمــخــضــت كــــل الـــعـــصـــور عــــن أنــــاس 
الــصــفــات  أنــبــل  فــي شخصياتهم  تتجسد 
ويـــــــعـــــــبـــــــرون عــــــــن الـــــمـــــصـــــالـــــح الــــحــــيــــويــــة 
ــــة لـــعـــصـــرهـــم  ــــريـ ــــجـــــوهـ ــــات الـ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاحــ
ــــد مــن  ــــديـ ــــعـ ومـــجـــتـــمـــعـــهـــم، وقـــــــد حـــــــــاول الـ
الكتاب والمخرجين التقدميين دائماً أن 
يـــبـــدعـــوا شــخــصــيــات تــجــعــل مـــن صــفــاتــهــا 
الــنــبــيــلــة »مـــثـــاً أعـــلـــى« يُـــضـــيء الــطــريــق، 
الــشــعــلــة الــمــتــوهــجــة إلـــــى مــســتــقــبــل أكــثــر 

إشراقاً وصدقاً.
ــلــــى فــي  ــثـــاً عــــن الـــمـــثـــل الأعــ ولـــنـــضـــرب مـ
الفن، وهــو شخصية العجوز في روايــة 
ــبـــحـــر« الـــتـــي كــتــبــهــا الــكــاتــب  »الـــشـــيـــخ والـ

الــشــهــيــر أرنـــســـت هــمــنــغــواي عــــام 1953 
وحــصــل عــلــى جــائــزة نــوبــل لـــأدب على 
روايته هذه عام 1954 وتحولت الرواية 
ــائـــي فـــــي نــــفــــس الــــعــــام  ــنـــمـ ــيـ إلـــــــى فـــيـــلـــم سـ
أخــــرجــــه الـــمـــخـــرجـــان جـــــون ســتــورجــس 
ــيـــة  وفــــــــريــــــــد زيـــــــنـــــــمـــــــان، وجـــــــســـــــد شـــخـــصـ
أنتوني كوين،  العملاق  الممثل  العجوز 
وتـــحـــكـــي هــــــذه الــــــروايــــــة قـــصـــة الــــصــــراع 
المرير بين صياد كوبي »كبير بالسن« 
وســمــكــة مــارلــيــن عــمــاقــة، اســتــمــر لثلاثة 

أيام متواصلة انتهت بخسارته لها.

»الشيخ والبحر«
إن بطل هذه الرواية والفيلم هو بالطبع 
ــــن، قــــوتــــه وضـــمـــيـــره  ــفـ ــ ــــي الـ ــلــــى فـ مـــثـــل أعــ
وتحمله لمدة ثلاثة أيــام يؤكد لنا هــذا، 
ــــة مــــثــــاً أعــــلــــى آخـــر  ــــرؤيـ كـــمـــا أن لــــهــــذه الـ
أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً لأنــــه لــيــس مـــن الـــخـــيـــال بل 
ــقـــاءات  ــلـ مــــن واقــــــع الــــحــــيــــاة، فـــفـــي أحـــــد الـ
ــــرح الـــكـــاتـــب  ــ ــاتــــب هــــمــــنــــغــــواي صـ ــكــ مـــــع الــ
بــأن الصياد الــذي كــان يعمل على يخته 
ــنـــتـــيـــس، هــو  ــــى جــــريــــجــــوريــــو فـــويـ ــــدعـ ويـ
الذي ألهمه شخصية العجوز من روايته 
الشهيرة هــذه، حيث كــان يتخيل نفسه 
يمتلك قوة ونشاط هذا الصياد الكوبي 
ــاً  ــانــ ــيــ الــــــشــــــاب، ومـــــــن هـــــــذه الــــمــــقــــاربــــة أحــ
والــمــقــارنــة أحــيــانــاً ابــتــدع وكــتــب رائــعــتــه 
»الشيخ والبحر« وبالفعل قبل أن يغادر 
كــوبــا عـــام 1960 قـــام بـــإهـــداء يــخــتــه إلــى 
الــصــيــاد جــريــجــوريــو فــويــنــتــيــس، ولــكــن 
بــدوره شعر فوينتيس بأن هذا اليخت 
لا يــجــب أن يــكــون مــلــكــه!! بـــل يــجــب أن 
يكون ملكاً للشعب الكوبي فقام بإهدائه 
إلـــــى حــكــومــتــه الـــتـــي جــعــلــت مــــن مـــزرعـــة 
هــمــنــغــواي مــتــحــفــاً ووضــعــت الــيــخــت في 

حديقة المزرعة.
هكذا عبّر هذا الشاب فوينتيس عن حبه 
لــوطــنــه وشــعــبــه، ليجسد لــنــا بــهــذا، مثلًا 
أعلى واقعياً وحقيقياً نقتدي به وبحبه 

وعطائه وتفانيه لوطنه.

حين يُقبل 
الانسان على 

عمله باجتماع 
قلبه وروحه 

دون التفكير في 
ذاته فإن أكثر 

الأعمال العادية 
والروتينية 

يكتسب عندئذٍ 
طابعاً بطولياً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/09/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الكتاب الأصفر للشرق الأوسط
أصدر معهد بحوث غرب آسيا وإفريقيا في الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية، أحد المؤسسات البحثية المرموقة في الصين، بالتعاون 
مــع دار نشر وثــائــق العلوم الاجتماعية يــوم 24 أيــلــول الــجــاري في 
بكين: الكتاب الأصفر حول الشرق الأوسط: تنمية الشرق الأوسط 
2018-2019.  وأشار الكتاب إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تدخل 
حالياً »مرحلة الخليج«. وأضاف الكتاب الأصفر أنّ القضية الإيرانية 
أســاســيــة لأمـــن الخليج وتـــطـــوره، وقـــد حــلــت القضية الــســوريــة محل 
تــركــيــز جــديــد فــي المنطقة. وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى وضـــع آلــيــات أمنية 

إقليمية جديدة. ومع كسر النظام الأمني القديم في الخليج.

برج الأجراس في السويداء
ــــرة آثــــار الــســويــداء أعــمــال ترميم  أنــهــت الــمــديــريــة الــعــامــة لــآثــار والــمــتــاحــف ودائـ
وتدعيم برج الأجراس في مجمع الكنائس القديمة »السراي« في بلدة قنوات 
الأثرية. واستغرقت أعمال الترميم نحو سنة بطريقة علمية هندسية، وبإشراف 
الــكــادر الهندسي فــي دائـــرة آثــار الــســويــداء والمديرية العامة لــآثــار والمتاحف. 
وتضمنت الأعــمــال توثيق الــوضــع الـــذي كــان عليه الــبــرج قبل الــتــرمــيــم، وإعـــداد 
بفك حجارته  الأولـــى  المرحلة  لتبدأ  المناسبة  الإنشائية والتدعيمية  الــدراســات 
ــاعـــدتـــه الــداخــلــيــة  ــيـــم قـ ــافــــة إلـــــى إعـــــــادة تـــأســـيـــس وتـــدعـ وتـــوثـــيـــقـــهـــا وتـــرقـــيـــمـــهـــا، إضــ
واستبدال الحجارة المتضررة. ويعود بناء برج الأجراس إلى الفترة البيزنطية 

بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين ويتجاوز ارتفاعه 15 متراً.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

كما ستشارك في المعهد كبرى شركات 
الاتصالات والتكنولوجيا مثل »تشاينا 
مـــوبـــايـــل« و»عـــلـــي بـــابـــا« بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــــــــبــــــــراء مــــــــن جـــــامـــــعـــــة بــــكــــيــــن وجــــامــــعــــة 
ــلـــــى تـــأســـيـــس  ــ ــهــــوا. وعـــــــــــــاوة عـ ــغــ ــنــ ــيــ تــــســ
الـــمـــعـــهـــد، طـــرحـــت الــصــحــيــفــة الـــعـــديـــد مــن 
منتجات وسائل الإعــام الذكية، والتي 
شــمــلــت الــنــســخــة الأخــــيــــرة مـــن تطبيقها 
ــلـــهـــواتـــف الـــمـــحـــمـــولـــة وتـــطـــبـــيـــقـــاً جــــديــــداً  لـ

للفيديوهات القصيرة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــــدأ الإعــــــــام الــغــربــي 
يــتــحــدث عـــن مــنــافــســة الإعــــــام الــصــيــنــي 
لـــوســـائـــل الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة، فــــي تــعــلــيــق 
عــلــى مــواصــلــة الــصــيــن لــتــأكــيــد حــضــورهــا 
الإعـــــــامـــــــي بــــمــــحــــتــــوى عـــــالـــــي الــــــجــــــودة، 
بحيث يتحدى وســائــل الإعـــام الغربية 
الـــكـــبـــرى. واهـــتـــمـــت الـــتـــقـــاريـــر الــمــيــدانــيــة، 
الــتــي أنتجتها وســائــل الإعــــام الصينية 
التنمية  الحكومة، بصحافة  مــن  بتمويل 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، واعــتــمــدت على 
صحافيين محليِّين يسعون إلى تصدير 

صــــــــورة إيــــجــــابــــيــــة عـــــن بــــــادهــــــم، حــســب 
ــالـــــي لــلــمــرصــد  ــ ــــطـ مـــــا ذكــــــــره الــــمــــوقــــع الإيـ

الأوروبي للصحافة.
كما شملت اتفاقيات التعاون التي وقعتها 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــصـــيـــنـــيـــة »شــــيــــنــــخــــوا«، 
وكــــــــالات أنــــبــــاء كــــبــــرى فــــي أوروبـــــــــا فــي 
مـــجـــالات الــفــيــديــو والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــــع الـــــتـــــعـــــاون بــيــن  ــيـ ــ ــــي الإعـــــــــــام وتـــــوسـ فــ
الوكالات حول التقدم التكنولوجي في 
تــطــويــر الإعـــــام الــتــي أطــلــق الصينيون 

عليه اسم »الإعلام الجديد«. 

حول وسائل الإعلام الذكية
أعلنت صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرسمية للحزب 

الشيوعي الصيني، مؤخراً عن تأسيس معهد بحوث لتطوير 
وسائل الإعلام الذكية. ومن المتوقع أن يعمل المعهد على 

تعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي في جمع الأخبار وإنتاجها 
وتوزيعها.

ونـــشـــرت الــصــيــن تــقــنــيــات عـــديـــدة حــول 
ــــار الإعــــــامــــــي وعـــــــروض  ــكـ ــ ــتـ ــ ورش الابـ
ــة الـــحـــيـــة«  ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ ــــن« و»الـ ــــريــ »مــــيــــديــــا بــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــــذكـ والــــمــــذيــــع بــتــقــنــيــة الـ
وأنـــظـــمـــة الـــوســـائـــط الـــمـــتـــعـــددة الــخــاصــة 
ــا ونــشــرهــا  ــــاء وتـــحـــريـــرهـ ــبـ ــ بــتــجــمــيــع الأنـ

وتقديم الخدمات الإخبارية.
كما انطلق موسم قــراءة خاص لتعزيز 
القراءة الرقمية والتقليدية في المناطق 
الريفية الصينية، وسيتم تنفيذ 7 أنشطة 
رئـــيـــســـة مــــن ضــمــنــهــا قــــــــراءة الـــمـــواضـــيـــع 

المختلفة، والقراءة المشتركة، ومبيعات 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــمـ ــ ــــي الـــمـــكـــتـــبـــات الـ الـــكـــتـــب فـ
الــــقــــرى فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــبـــــاد. وتـــم 
إنشاء ما مجموعه 587 ألف مكتبة من 
هذه المكتبات حتى نهاية العام الماضي، 
في إطار مشروع المكتبة الريفية الذي 
بـــدأ عــلــى نــطــاق واســــع فـــي عـــام 2007. 
وتـــم تــوفــيــر أكــثــر مـــن ,161 مــلــيــار كــتــاب 
لهذه المكتبات. ومن بين هذه المكتبات 
الـــريـــفـــيـــة تـــمـــت تـــرقـــيـــة 125 ألـــــف مــكــتــبــة 

لتوفير خدمات القراءة الرقمية.

تأسس مؤتمر العمال العرب في فلسطين عام 1945 وضم في صفوفه 
20 ألف عامل. في الصورة مصطفى العريس وجبران حلّل وإبراهيم 
بــكــري قــــادة نــقــابــات عــمــال ســوريــة فــي اســتــقــبــال وفـــد مــؤتــمــر الــعــمــال 
ــــر عــام  الــعــرب فــي فلسطين الــقــادم مــن بــيــروت، أمـــام مبنى بــلــديــة دُمّ
1945 مع لافتة كتب عليها: عمال سورية يرحبون بوفد مؤتمر العمال 

العرب في فلسطين.
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التخلي و الجمود العقائدي والجديد التاريخي..

ǧǧمحمد المعوش

«؟ »حركة عقائدية« أم »تخلٍّ
يُطلَق الاتهام تحديداً في وجه من ينطلق 
مــــن فـــكـــر ومـــفـــاهـــيـــم ودروس تــاريــخــيــة 
ــة الــــثــــوريــــة  أُرســــــيــــــت فـــــي تـــــاريـــــخ الــــحــــركــ
التجربة  أرقــاهــا، أي  العالمية، وتــحــديــداً 
كــــان  وإذا  ــيــــتــــيــــة.  ــيــ الــــســــوفــ الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة- 
»المتهم« أقــل ذنــبــاً، أي ذاكـــراً فقط لها، 
فإنه يُتّهم لهذا الذكر وحفظه له. وعلى 
الــرغــم مــن وجـــود الاتــجــاه »الــمــدرســي« 
التكراري من تمجيدٍ لمقولات وأحداث 
دون الــولــوج إلـــى عمقها الــتــاريــخــي في 
حركتها، ما يُعبر عن جمود عقائدي ما، 
إلا أنــه ليس كــل مــن يستند إلــى ثوابت 
عـــامـــة تــاريــخــيــة وفـــكـــريـــة وســيــاســيــة هو 
بالنهاية يظهر هــذه »التكرارية«. ولهذا 
فـــإن أصـــابـــع الاتـــهـــام هــنــا تــشــمــل كـــل من 
يــظــهــر الــتــزامــاً فــي ظــواهــر تــاريــخــيــة مــا. 

ولكن هل هذا يعني الجمود؟ 
فـــي الـــواقـــع، هــنــاك اتــجــاهــان مـــن مُكيلي 

هـــذا الاتـــهـــام، الأول هـــم أصـــحـــاب الــتــيــار 
الــلــيــبــرالــي الـــصـــريـــح مـــن ذوي الــمــامــح 
ــــة الـــــــداعـــــــي إلــــــــى الــــقــــطــــيــــعــــة مــع  ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
الــتــاريــخ، وبــأن كــل مــن لا يــزال متمسكاً 
به وبرموزه فهو لا شك جامد عقائدياً. 
هــــذه الــــدعــــوة الــلــيــبــرالــيــة الــصــريــحــة في 
جــوهــرهــا مــعــاديــة للعلم والــفــكــر العلمي. 
فكما فــي الطبيعة وكــذلــك فــي المجتمع، 
فـــــــإن إنـــــتـــــاج قــــوانــــيــــن حــــركــــة الــــــمــــــادة لا 
ــانـــت نـــاتـــجـــة عــن  يــلــغــيــهــا الــــزمــــن إذا مــــا كـ
دراســـــة وتــطــبــيــق أثــبــت قــــدرة الـــدراســـة. 
ــيــــة لــــــم يــتــم  ــيــــوتــــونــ ــنــ ــــة الــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــــجـ فــــفــــكــــر الـ
ــــي إطــــــارهــــــا. عـــمـــل آلـــيـــة  الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا فـ
الــجــســد والاســــتــــقــــاب. تــعــاقــب الــفــصــول 
ــار  ــ ــكـ ــ الأفـ ــــل  كــ ــيــــس  لــ الأرض.  ودوران 
العلمية بقيت مــع الــزمــن وهـــذا صحيح، 
ولـــكـــن قــســم أســـــاس مــنــهــا بــقــي صــالــحــاً. 
ــقـــول الــــيــــوم بـــفـــكـــرة الــجــاذبــيــة  هــــل مــــن يـ
أو الـــدورة الــدمــويــة هــو جامد عقائدياً؟ 
مع أنها أفكار أقدم من ظواهر تاريخية 
حــديــثــة نــســبــيــاً فــي عــمــر الــبــشــريــة. يبدو 
ــــي  فـــــــي هـــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه هـــو  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ أن الـ
التخلي الفعلي عن العلم في مجال علم 
الاجــتــمــاع الــســيــاســي، وهــو اتــجــاه مميّز 
ــائـــد فــــي الــعــقــود  ــتـــمـــاعـــي الـــسـ لــلــفــكــر الاجـ
الماضية خاصة. فما المبرر من التخلي 
عن قوانين علميّة لم يتخطاها المجتمع 
البشري، بــل العكس هــو يثبت صحتها 
ــمــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــــرة عــ ــكـ ــ يـــــومـــــيـــــاً؟ أي فـ
بثبات  الأزمـــة  إلــى  وقوانينها واتجاهها 

والتوسع التدميري للحياة.
هذا الاتجاه الليبرالي العلني الداعي إلى 
التخلي، وليس إلى »الحركة العقائدية«، 
فـــإن الــحــيــاة وأزمــــة الــمــجــتــمــع الإنــســانــي 
الراهنة كفيلة بتكذيب أصحابه، المعادي 
فــي جــوهــره لــلــعــلــم، فـــإن الاتـــجـــاه الآخــر 
مُطْلق هــذا الاتــهــام هــو مــن ضمن التيار 
ــادٍ لــلــفــكــر  ــ ــعـ ــ الـــــثـــــوري نـــفـــســـه، أي غـــيـــر مـ

الماركسي فــي طــرحــه، ولــكــن هــو نفسه 
يعاني من »الجمود العقائدي«.

عدم الانتباه إلى الجديد هو مميز 
الجمود العقائدي اليوم

إن أصحاب الاتجاه الثاني هم أيضاً قد 
يــتــفــرعــون إلـــى اتــجــاهــيــن أو أكــثــر. منهم 
مــثــاً مــن يــعــارض »الــجــمــود الــعــقــائــدي« 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى »الــــتــــاريــــخــــي«، ومــنــهــم 
من يعارضه على المستوى »الفكري«. 
ــــحـــــور  وكـــــــاهـــــــمـــــــا لا يـــــنـــــفـــــصـــــان عـــــــــن مـ
المرحلة  فــي  السياسي  الفكري  النقاش 
التمايز  الراهنة، وحــول خط  التاريخية 
هذا يتموقعون. أي الموقف من طبيعة 
ــة. الــمــقــصــود  ــنــ الـــمـــرحـــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــراهــ
بـ»الجامدين« على المستوى التاريخي، 
حــســب هــــذا الاتــــجــــاه، هـــم مـــن ينطلقون 
اليوم من دور روسيا والصين التقدمي 
العالم. والتهمة أن روسيا والصين  في 
ليستا لا الاتحاد السوفييتي، ولا صين 
»مـــاو« الاشــتــراكــيــة. أمــا الاتــجــاه الآخــر، 
أي المعارضون للجمود على المستوى 
ــفــــكــــري، فــيــكــمــن مـــوقـــفـــهـــم فــــي رفــضــهــم  الــ
أن الــرأســمــالــيــة تــعــيــش أزمـــتـــهـــا الــعــمــيــقــة 
والأخيرة، لا بل إنهم يعلنون بنوع من 
العدمية أنّ المرحلة الراهنة هي »ما بعد 
الرأسمالية«، أو مثلًا كما يقول بعضهم 

»ما بعد، ما بعد الحداثة!!«.
إن الاتــجــاهــيــن الـــمـــذكـــوريـــن لا يــظــهــران 
السياسي  الاقــتــصــادي-  للجديد  انتباهاً 
ومــعــنــاه الــتــاريــخــي. فــمــن يعتبر روســيــا 
والـــصـــيـــن رأســـمـــالـــيـــتـــيـــن، وهــــكــــذا يــحــســم 
ــــو جـــامـــد  مـــوقـــفـــه عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس هـ
عـــقـــائـــديـــاً لــســبــبــيــن أســـاســـيـــيـــن، فــانــطــاقــه 
في موقفه من الطبيعة الداخلية للنظام 
الاقتصادي فقط )أي كاقتصاد رأسمالي 
ــاز بـــخـــصـــائـــص  ــتــ ــمــ ــه يــ ــ ــــونـ ــــن كـ ــــم مــ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
مــــكــــبــــوحــــة(، وعـــــــدم أخـــــــذه لـــمـــوقـــع هـــذه 

الــــدول فــي الــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة، فهو 
يــنــظــر إلــــى هــــذه الــــــدول كــعــنــاصــر قــائــمــة 
ــنــــيــــة الـــكـــلـــيـــة  ــبــ بـــــذاتـــــهـــــا، ولـــــيـــــس ضــــمــــن الــ
لــلــنــظــام الــعــالــمــي. وهـــنـــا تـــخـــلٍّ عـــن فــكــرة 
الإمبريالية القائمة فعلًا، والتي على أي 
صراع ضمنها أن يتحدد بها وبضرورة 
حـــركـــتـــهـــا كــبــنــيــة واحـــــــــدة. وهــــنــــا الــســبــب 
الأول للجمود. لا بل هو عــودة إلــى ما 
قبل لينين نفسه. أما السبب الثاني فهو 
تثبيت التاريخ وعدم رؤيته في حركته. 
فكلامهم عن روسيا والصين لا يتم في 
تطورهما التاريخي السابق والقادم، بل 
يقوم بتجميد التاريخ واقتطاع المرحلة 

من سياقها الذي يحددها. 
أما من يعلن أن الرأسمالية تحتمل تجديد 
نفسها، وبأنها لا تعيش أزمتها النهائية، 
فهو ينكر أن البشرية والطبيعة لم تعودا 
تحتملان بقاء الرأسمالية وجودياً. هذا 
الاتـــجـــاه جــامــد عــقــائــديــاً لأنـــه ينطلق من 
إحــداثــيــات مــرحــلــة الــرأســمــالــيــة فــي طــور 
تــوســعــهــا ســـابـــقـــاً، حــيــث فــيــه تــمــكــنــت من 
تــجــديــد نــفــســهــا )عــلــى الأرض وبــشــريــاً، 
الإنساني  المعنوي  مــجــال  فتحت  حيث 
للتحقق(. هل بوصولها إلى حــدود هذا 
التوسع لا زالــت تحتمل إمكانية تجديد 
نفسها؟ فالتوسع لم يتم ولا يتم خارج 
الصراع. والــذي هو اليوم على حساب 

التدمير الشامل.

وجهان لمضمون واحد
ــــران عــن  ــبـ ــ ــعـ ــ الاتــــــجــــــاهــــــان الـــــــمـــــــذكـــــــوران يـ
الـــجـــمـــود الــــــذي يـــتـــهـــمـــان بــــه »الـــخـــصـــم«، 
عــبــر اتــكــائــهــمــا عــلــى فــكــرة مــشــتــركــة، هي 
عــدم الــتــقــاط الــجــديــد وحــركــتــه واقتطاع 
وتجميد التاريخ وتكراريته، دون النظر 
ــــى أزمـــــــة الـــبـــنـــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  بـــجـــدلـــيـــة إلــ
وصــراعــهــا، فهي منبع الــحــركــة، والباقي 

هو الجمود.       

الاتهام بـ»الجمود العقائدي«، أو أحياناً يقال »المدرسة 
الأرثوذوكسية في الفكر الماركسي«، هو اتهام دارج جداً. 

ولكن مهلًا، من هو الجامد عقائدياً؟ يبدو أنه العكس تماماً. 
فملامح أساسية من فكر من يُطلق هذا الاتهام يمتاز بالجمود 

العقائدي الفعلي.

الجمود الذي 
يتهمان به 

»الخصم« عبر 
اتكائهما على 

فكرة مشتركة 
هي عدم التقاط 

الجديد وحركته 
واقتطاع 

وتجميد التاريخ 
وتكراريته


